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 هنا حيث عانقت الجبال البحر

 بنى الكنعانيون مدنهم

 و صنع الفينيقيون من البحر

 طريقاً إلى المجد
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 اتالأرض التي جمعت الحضار بلاد الشام

ليست الحضارة الكنعانية قصةً منفصلة عن تاريخ بلاد الشام، بل هي حلقة 

من سلسلة طويلة بدأت منذ آلاف السنين، عندما ازدهرت على هذه الأرض 

 ممالك ومدن تركت بصمتها في تاريخ الإنسانية.

امتدت بلاد الشام القديمة من جبال طوروس شمالًا إلى سيناء وشمال 

نوبًا، ومن البحر المتوسط غربًا إلى الفرات والبادية الجزيرة العربية ج

شرقًا. وبفضل هذا الموقع الاستثنائي، أصبحت ملتقى للحضارات وممرًا 

للقوافل التجارية، فتعاقبت عليها الشعوب، وتبادلت فيها الثقافات واللغات 

 والمعتقدات.

ة على أرض وفي هذا الجزء ننتقل إلى الكنعانيين، الذين أسسوا مدنًا مزدهر

الشام، ثم إلى الفينيقيين، أبناء الساحل الذين حملوا تراث كنعان إلى البحر 

 المتوسط، فتركوا أثرًا خالدًا في التجارة والملاحة والكتابة.

إن هذه الرحلة ليست فصلًا جديدًا منفصلًا، بل امتداد للحكاية التي بدأت في 

ارات بلاد الشام القديمة، الأجزاء السابقة، لتكتمل أمام القارئ صورة حض

 حضارةً بعد أخرى، وشعبًا بعد شعب.

إبلا كانت في شمال سوريا قرب حلب الحالية، لكنها كانت على اتصال 

 بمناطق واسعة من الأناضول وبلاد الرافدين.

ماري كانت على الفرات قرب دير الزور الحالية، وكانت بوابة بين الشام 

 وبلاد الرافدين.

 على الساحل السوري قرب اللاذقية الحالية.أوغاريت كانت 
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كنعان كانت تتركز أكثر في الساحل الجنوبي والداخل الغربي من بلاد الشام 

 )لبنان وفلسطين وأجزاء من الأردن وسوريا الجنوبية(.

الآراميون انتشروا لاحقًا في مناطق واسعة من سوريا الحالية وشمال بلاد 

 الرافدين.

 كأنها جسر ضخم بين ثلاث قارات:بلاد الشام القديمة 

 من الشرق: بلاد الرافدين.

 من الجنوب: مصر.

 من الشمال: الأناضول.

 ومن الغرب: البحر المتوسط.

ولهذا السبب بالذات كانت مطمعًا دائمًا، وفي نفس الوقت كانت أرضًا خصبة 

لولادة حضارات كثيرة؛ لأن الطرق التجارية تمر منها، والأنهار والسواحل 

 الجبال أعطتها تنوعًا كبيرًا.و
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 مقدمة
حين تُذكر الحضارات القديمة، تتجه الأنظار غالبًا إلى مصر وبلاد الرافدين، 

غير أن أرضًا أخرى كانت تنبض بالحياة على الساحل الشرقي للبحر 

الأبيض المتوسط، أرضًا أصبحت معبرًا للقوافل، ومرفأً للسفن، وملتقىً 

. تلك هي أرض كنعان، التي احتضنت واحدة من أعرق للشعوب والثقافات

الحضارات في تاريخ بلاد الشام، حضارة تركت بصمتها في التجارة، 

واللغة، والدين، والفن، والعمارة، والملاحة، وأسهمت في تشكيل جانب 

 مهم من تاريخ العالم القديم.

، لكل لم تكن كنعان مجرد رقعة جغرافية، بل كانت موطنًا لمدن مزدهرة

مدينة شخصيتها الخاصة، وحاكمها، ومعبوداتها، وأسواقها، وميناؤها أو 

حصونها. ومن بين هذه المدن برزت صور، وصيدا، وجبيل، وأرواد، 

ومجدو، وحاصور، وعكا، ويافا، والقدس، وأريحا، وغيرها من المدن التي 

 لعبت أدوارًا سياسية واقتصادية وثقافية بارزة عبر آلاف السنين.

لم يكن الكنعانيون شعبًا منعزلًا، بل أقاموا علاقات واسعة مع المصريين، و

والسومريين، والأكديين، والبابليين، والآشوريين، والحيثيين، والقبارصة، 

وشعوب بحر إيجة. وقد أثرت هذه العلاقات في حضارتهم، كما أثرت 

رية حضارتهم بدورها في الشعوب المجاورة، فكانوا جزءًا من شبكة حضا

 واسعة تبادلت المعرفة والسلع والخبرات عبر قرون طويلة.

ولعل أكثر ما يميز الحضارة الكنعانية هو قدرتها على الجمع بين عناصر 

تبدو متباينة؛ فقد كان الكنعاني فلاحًا يزرع أرضه، وتاجرًا يجوب الأسواق، 

يدون وحرفيًا يصنع أجمل المصنوعات، وبحارًا يشق أمواج البحر، وكاتبًا 

العقود والرسائل، وفنانًا ينحت الحجر والعاج ويصوغ الذهب والفضة 
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بإتقان. ومن هذا التنوع ولدت حضارة غنية، لم تعتمد على القوة العسكرية 

 وحدها، بل على العمل والإبداع والانفتاح على الآخرين.

ومن رحم هذه الحضارة، ازدهرت المدن الساحلية التي عُرفت لاحقًا باسم 

دن الفينيقية. فقد حمل الفينيقيون التراث الكنعاني إلى البحر، وطوروا الم

فنون الملاحة، وأسسوا المستعمرات التجارية، ونشروا الأبجدية التي 

أصبحت من أعظم إنجازات التاريخ الإنساني، حتى وصل أثرها إلى 

 حضارات البحر الأبيض المتوسط، ومنها إلى العالم.

نية لم تقتصر على التجارة والملاحة، بل امتلكت غير أن الحضارة الكنعا

عالمًا روحيًا غنيًا، تجسد في معابدها وآلهتها وأساطيرها، كما أبدعت في 

العمارة، وصناعة الزجاج، والنقش على العاج، وصياغة الحلي، وإنتاج 

الصبغة الأرجوانية التي أصبحت رمزًا للملوك والنبلاء. وما كشفت عنه 

ية خلال القرنين الماضيين يؤكد أن الكنعانيين كانوا أصحاب الحفريات الأثر

 حضارة متقدمة، وأن كثيرًا من إنجازاتهم سبق عصرهم.

، سنسافر معًا إلى عالم «من رحم الأرض»وفي هذا الجزء من سلسلة 

الكنعانيين والفينيقيين، لنكتشف كيف عاشوا، وكيف بنوا مدنهم، وما الذي 

نهم إلى أقاصي البحر الأبيض المتوسط، وكيف آمنوا به، وكيف أبحرت سف

تحولت مدنهم الصغيرة إلى مراكز تجارية وثقافية كان لها أثر بالغ في 

 تاريخ الإنسانية.

إن دراسة الحضارة الكنعانية ليست عودة إلى الماضي فحسب، بل هي 

محاولة لفهم جانب مهم من تاريخ بلاد الشام، والتعرف إلى شعب أسهم في 

حضارة الإنسانية، وترك إرثًا ما زال حاضرًا في ذاكرة التاريخ، رغم بناء ال

 تعاقب الإمبراطوريات، واندثار الممالك، ومرور آلاف السنين.
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 بداية الحكاية الكنعانيون

قبل آلاف السنين، حين كانت الحضارات الكبرى تنمو على ضفاف النيل 

ضارة ستصبح من ودجلة والفرات، كانت أرض بلاد الشام تشهد ولادة ح

أكثر حضارات الشرق الأدنى القديم تأثيرًا. ففي السهول الخصبة، وعلى 

قمم الجبال، وعلى امتداد السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط، 

استقرت جماعات بشرية أسست مدنًا، وشيدت المعابد والقصور، ومارست 

الشعوب الزراعة والتجارة، ونسجت شبكة واسعة من العلاقات مع 

المجاورة. هؤلاء هم الكنعانيون، أصحاب واحدة من أعرق الحضارات في 

 تاريخ المنطقة.

ورغم مرور آلاف السنين على ظهورهم، ما زال اسمهم حاضرًا في 

النصوص القديمة، والنقوش، والآثار، وفي صفحات الكتب التي تتناول 

هائلة أو تاريخ الشرق القديم. ولم يكن حضورهم نتيجة قوة عسكرية 

إمبراطورية مترامية الأطراف، بل بسبب الدور الحضاري الكبير الذي لعبوه 

في التجارة، واللغة، والفنون، والدين، والملاحة، وهو تأثير امتد إلى 

 شعوب كثيرة جاءت بعدهم.

 من هم الكنعانيون؟

يطلق اسم الكنعانيين على مجموعة من الشعوب السامية الشمالية الغربية 

ستوطنت بلاد الشام منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وازدهرت بشكل التي ا

كبير خلال العصرين البرونزي والحديدي. وقد عاشوا في مدن مستقلة، لكل 

منها حاكمها وإدارتها، لكنها اشتركت في اللغة، والعادات، والمعتقدات، 

 وأنماط الحياة، مما منحها هوية حضارية متقاربة.
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ون شعبًا واحدًا بالمعنى الحديث، بل كانوا مجموعة من ولم يكن الكنعاني

المدن والممالك التي ربطتها روابط ثقافية واقتصادية ودينية. ولهذا نجد في 

 المصادر القديمة أسماء مدن أكثر مما نجد اسم دولة كنعانية موحدة.

 معنى اسم "كنعان"

حول  اختلف الباحثون في تفسير أصل كلمة كنعان، وظهرت عدة آراء

يرى بعض الباحثين أن الاسم قد يكون مشتقًا من جذر سامي يرتبط  معناها.

بمعاني الأرض المنخفضة أو الأرض الساحلية، في إشارة إلى المناطق 

الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بالمناطق الجبلية 

 والمرتفعات الداخلية.

واني، بسبب شهرة سكان ويرى آخرون أن الاسم ارتبط باللون الأرج

الساحل بإنتاج هذه الصبغة الثمينة، إلا أن هذا الرأي أقل قبولًا بين كثير من 

الباحثين، لأن اسم كنعان ورد في النصوص قبل اشتهار الفينيقيين بهذه 

ولذلك يبقى أصل الاسم موضوعًا للنقاش العلمي، وهو أمر شائع  الصناعة.

 في دراسة أسماء الشعوب القديمة.

 أقدم ذكر للكنعانيين

لم يصلنا تاريخ الكنعانيين من مصدر واحد، بل من عشرات النصوص التي 

فقد ورد اسم كنعان في نصوص مصرية تعود إلى  تركتها حضارات مختلفة.

الألفية الثانية قبل الميلاد، كما ظهر في رسائل تل العمارنة، التي كُتبت 

 ية وعلاقاتهم بفرعون مصر.بالأكدية، وتحدثت عن ملوك المدن الكنعان

وظهر الاسم أيضًا في نصوص من مدينة ماري على الفرات، وفي وثائق 

من أوغاريت، وفي مصادر آشورية وبابلية لاحقة، مما يدل على أن اسم 
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وتُظهر هذه النصوص  كنعان كان معروفًا في أنحاء الشرق الأدنى القديم.

ا مهمًا من العالم القديم، أن كنعان لم تكن منطقة مجهولة، بل كانت جزءً 

تمر عبرها القوافل، وتتنافس عليها القوى الكبرى، وتزدهر فيها المدن 

 والتجارة.

 ماذا يقول علم الآثار؟

ساعدت الحفريات الأثرية في رسم صورة أوضح عن الكنعانيين، فقد كشفت 

التنقيبات في مدن مثل مجدو، وحاصور، وجبيل، وصور، وصيدا، وأرواد، 

ا، وعكا عن بقايا مدن محصنة، ومعابد، وقصور، وأسوار، وأوانٍ وأريح

 فخارية، وأختام، ونقوش، وأدوات استخدمها السكان في حياتهم اليومية.

كما عثر علماء الآثار على مقابر ملكية، وتماثيل، وقطع من الذهب والعاج، 

وأسلحة، وأدوات زراعية، مما يدل على مجتمع متطور عرف الزراعة، 

ولم تكن هذه الاكتشافات مجرد  ناعة، والتجارة، والتنظيم الإداري.والص

أحجار صامتة، بل كانت شواهد حية أعادت بناء قصة حضارة ظل كثير من 

 تفاصيلها مجهولًا لقرون طويلة.

 أصول الكنعانيين ونشأة حضارتهم

من أين جاء الكنعانيون؟ وهل كانوا شعبًا هاجر إلى بلاد الشام، أم أنهم 

 اء هذه الأرض الذين تطورت حضارتهم عبر آلاف السنين؟أبن

يُعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي شغلت المؤرخين وعلماء الآثار، وقد 

حاول الباحثون الإجابة عنه من خلال دراسة المدن القديمة، واللقى الأثرية، 

والنصوص التاريخية، واللغات القديمة. ومع تقدم الاكتشافات الأثرية، 
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أصبحت صورة نشأة الكنعانيين أوضح بكثير مما كانت عليه في الماضي، 

 وإن بقيت بعض التفاصيل موضع نقاش بين الباحثين.

 هل كان الكنعانيون سكانًا أصليين؟

تشير الأدلة الأثرية إلى أن الحضارة الكنعانية لم تظهر فجأة، بل كانت 

م منذ عصور ما قبل امتدادًا لتطور المجتمعات التي عاشت في بلاد الشا

التاريخ. فقد استقرت جماعات زراعية في المنطقة منذ آلاف السنين، 

وأقامت القرى، ثم تطورت هذه القرى تدريجيًا إلى بلدات ومدن محصنة 

 خلال العصر البرونزي.

ويرى كثير من الباحثين أن الكنعانيين نشأوا نتيجة هذا التطور المحلي، مع 

ة والثقافية التي وصلت إلى بلاد الشام من المناطق تأثرهم بالموجات البشري

المجاورة، وهو ما يفسر وجود عناصر مشتركة بينهم وبين شعوب الشرق 

وبذلك، لا يُنظر إلى الكنعانيين اليوم بوصفهم جماعة ظهرت  الأدنى القديم.

فجأة أو استبدلت سكان المنطقة بالكامل، بل باعتبارهم ثمرة تطور طويل 

 الشام عبر قرون متعاقبة. شهدته بلاد

 متى بدأت الحضارة الكنعانية؟

يصعب تحديد سنة دقيقة لبداية الحضارة الكنعانية، لأن الحضارات لا تولد 

 في يوم واحد، وإنما تنمو تدريجيًا.

ومع ذلك، يرى علماء الآثار أن ملامح المجتمع الكنعاني بدأت تتشكل 

م بلغت مرحلة ازدهار كبيرة خلال بوضوح خلال الألف الثالث قبل الميلاد، ث

الألف الثاني قبل الميلاد، عندما انتشرت المدن، وازدهرت التجارة، وظهرت 

 الممالك المحلية التي ورد ذكرها في النصوص المصرية والرافدية.
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وفي هذه المرحلة، أصبحت كنعان من أهم مناطق الشرق الأدنى القديم، 

 بين القارات الثلاث.ومركزًا للتبادل التجاري والثقافي 

 العصور التي مرت بها الحضارة الكنعانية

 مرت الحضارة الكنعانية بعدة مراحل، كان لكل منها خصائصها وإنجازاتها.

 ق.م( 2000–3300العصر البرونزي المبكر )نحو 

شهدت هذه المرحلة ظهور أولى المدن المحصنة، وتوسع الزراعة، وازدياد 

التجارة مع مصر وبلاد الرافدين. كما بدأت عدد السكان، ونشوء شبكات 

 تظهر طبقة من الحكام المحليين الذين أشرفوا على إدارة المدن.

 ق.م( 1550–2000العصر البرونزي الأوسط )نحو 

دخلت المدن الكنعانية مرحلة جديدة من القوة والازدهار، فبُنيت الأسوار 

جارية مع الحضارات الضخمة، والقصور، والمعابد، وازدادت العلاقات الت

المجاورة. وفي هذه الفترة برزت مدن مثل حاصور ومجدو وجبيل بوصفها 

 مراكز سياسية واقتصادية مهمة.

 ق.م( 1200–1550العصر البرونزي المتأخر )نحو 

كان هذا العصر ذروة النفوذ الكنعاني، إذ أصبحت المدن جزءًا من شبكة 

رسائل تل العمارنة وغيرها  دبلوماسية وتجارية واسعة، وورد ذكرها في

من الوثائق. وخضعت بعض المدن لنفوذ مصر، لكنها احتفظت غالبًا 

وفي أواخر هذا العصر تعرضت  بحكامها المحليين وإدارتها الداخلية.

المنطقة لأزمات كبيرة، شملت تراجع بعض المدن وظهور شعوب جديدة، 

 في إطار ما يعرف بانهيار العصر البرونزي.
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 ق.م( 1200حديدي )ابتداءً من نحو العصر ال

استمرت المدن الكنعانية في هذا العصر، لكن المشهد السياسي تغير مع 

ظهور ممالك جديدة في بلاد الشام، مثل الممالك الآرامية، والعمونية، 

والمؤابية، والأدومية، وازدهار المدن الفينيقية على الساحل، التي واصلت 

 بحر المتوسط.حمل التراث الكنعاني إلى ال

 لماذا ازدهرت الحضارة الكنعانية؟

لم يكن ازدهار الكنعانيين وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عوامل عديدة 

فقد تمتعت بلادهم بموقع استراتيجي يربط بين  اجتمعت في مكان واحد.

آسيا وأفريقيا، ويطل على البحر الأبيض المتوسط، مما جعلها محطة 

كما ساعد تنوع البيئة الطبيعية على تنوع النشاط  رئيسية للتجارة الدولية.

الاقتصادي، فوفرت السهول أراضي زراعية خصبة، وقدمت الجبال 

ولم  الأخشاب والمعادن، بينما فتحت السواحل أبواب التجارة البحرية.

يقتصر الأمر على الموارد الطبيعية، بل امتلك الكنعانيون مهارات كبيرة في 

إدارة المدن، وإقامة العلاقات مع الشعوب المجاورة، الزراعة، والصناعة، و

وهو ما منح حضارتهم القدرة على الاستمرار رغم الحروب والتغيرات 

 السياسية.

 الجغرافيا التي صنعت الحضارة أرض كنعان

لا يمكن فهم الحضارة الكنعانية دون التعرف إلى الأرض التي نشأت عليها. 

لأحداث، بل كانت أحد أهم العوامل التي فالجغرافيا لم تكن مجرد خلفية ل

شكّلت حياة الكنعانيين، وحددت طريقة معيشتهم، واقتصادهم، وعلاقاتهم 

 بالشعوب المجاورة، بل وحتى معتقداتهم الدينية.
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فقد منحت الطبيعة الكنعانيين أرضًا متنوعة، جمعت بين الجبال والسهول 

تقدم فرصًا مختلفة للحياة والوديان والأنهار والسواحل، فكانت كل منطقة 

 والعمل، وهو ما أسهم في ظهور مدن متعددة، لكل منها دورها وأهميتها.

 أين كانت تقع كنعان؟

امتدت كنعان على مساحة واسعة من بلاد الشام، ولم تكن حدودها ثابتة في 

 جميع العصور، إذ تغيرت تبعًا للظروف السياسية ونفوذ المدن والممالك.

 شملت أراضيها أجزاءً واسعة من:وبصورة عامة، 

 لبنان الحالي بكامله تقريبًا، حيث ازدهرت مدن مثل صور وصيدا وجبيل. -

 الساحل السوري الجنوبي، ولا سيما منطقة أرواد وما جاورها. -

فلسطين بأقاليمها المختلفة، حيث قامت مدن مثل أريحا، ومجدو، وعكا،  -

 ويافا، والقدس، وحاصور.

 ن، خاصة المناطق القريبة من نهر الأردن والبحر الميت.غربي الأرد -

أما من الشرق، فقد امتدت مناطق النفوذ الكنعاني بدرجات متفاوتة حتى 

مشارف البادية السورية ووادي الأردن، بينما كان البحر الأبيض المتوسط 

 يشكل حدها الغربي الطبيعي.

سم كما تُرسم حدود الدول ومن المهم الإشارة إلى أن حدود كنعان لم تكن تُر

 الحديثة، بل كانت تتغير مع تغير نفوذ المدن، وازدهارها أو تراجعها.

                     كنعان بتنوع طبيعي نادر، فقد ضمتتميزت أرض 

امتدت على طول البحر الأبيض المتوسط، وكانت من  :السهول الساحلية

لتي أكثر المناطق نشاطًا في التجارة والملاحة. وفيها ازدهرت الموانئ ا

 ربطت بلاد الشام بجزر البحر المتوسط ومصر وقبرص واليونان.
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كما تميزت هذه السهول بخصوبة تربتها، مما ساعد على زراعة الحبوب 

 وأشجار الزيتون والكروم.

 في بجودته عُرف الذي النبيذ، من كبيرة كميات وفرت فقد العنب، كروم أما

 .القديم الأدنى الشرق أنحاء

لسلاسل الجبلية في لبنان ووسط بلاد الشام، وكانت مصدرًا تنتشر ا: الجبال

مهمًا للأخشاب، وخاصة أشجار الأرز والسرو والصنوبر، التي استُخدمت 

كما وفرت الجبال حماية طبيعية لبعض  في بناء السفن والقصور والمعابد.

 المدن، وأسهمت في ظهور مستوطنات حصينة يصعب الوصول إليها.

رغم أن بلاد كنعان لم تضم أنهارًا ضخمة مثل دجلة أو : الأودية والأنهار

النيل، فإنها احتوت على عدد من الأنهار والينابيع التي شكلت أساس الحياة 

 ومن أهمها: الزراعية.

 نهر الأردن، الذي يُعد أكبر أنهار المنطقة. -

 نهر الليطاني في لبنان. -

ي المناطق الشمالية نهر العاصي في شمال بلاد الشام، الذي أثّر ف -

 المتاخمة للكنعانيين.

إضافة إلى عشرات الينابيع والأنهار الموسمية التي اعتمدت عليها المدن  -

 والقرى.

وقد أنشأ الكنعانيون قنوات وخزانات وآبارًا لتجميع المياه، مما ساعدهم 

 على مواجهة مواسم الجفاف.

ل تدريجيًا إلى مناطق إلى الشرق، بدأت الأراضي تتحو: الصحارى والبادية

أكثر جفافًا، وكانت هذه البادية تمثل ممرًا للقوافل القادمة من بلاد الرافدين 
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وشبه الجزيرة العربية، كما شكلت منطقة تماس بين المجتمعات الزراعية 

 والجماعات الرعوية.

 المناخ وأثره في الحياة

معتدل  تمتعت كنعان بمناخ متوسطي في معظم مناطقها، يتميز بشتاء

 ممطر، وصيف دافئ وجاف.

وقد جعل هذا المناخ الأرض مناسبة لزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل، 

التمور في  - الرمان – التين – العنب – الزيتون – الشعير – القمح أهمها:

ولذلك اعتمد الكنعانيون على الزراعة بوصفها أحد  بعض المناطق الدافئة.

 التجارة والصناعة شتهم، إلى جانبأهم مصادر معي

 موقع بين القارات

فهي تقع عند نقطة التقاء  كان موقع كنعان من أعظم أسباب ازدهارها.

الأناضول  - ن شرقًابلاد الرافدي - مصر جنوبًا ثلاث مناطق حضارية كبرى:

أما غربًا، فكان البحر الأبيض المتوسط يفتح أمامها طرقًا بحرية  شمالًا.

ونان، ثم إلى سواحل شمال أفريقيا وجنوب نحو قبرص، وكريت، والي

ولهذا أصبحت كنعان معبرًا للقوافل التجارية، وملتقىً للثقافات  أوروبا.

واللغات والأفكار، لكنها في الوقت نفسه أصبحت مطمعًا للإمبراطوريات 

 الكبرى التي سعت إلى السيطرة على هذه المنطقة الحيوية.
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 وتحدٍ في الوقت نفسه نعمة

وقع الجغرافي الكنعانيين ثروات وفرصًا كبيرة، لكنه جلب معهم منح الم

 تحديات مستمرة.

فطرق التجارة التي حملت البضائع حملت أيضًا الجيوش، ولذلك تعرضت 

مدن كنعان عبر تاريخها لحملات عسكرية من قوى مختلفة، من 

 المصريين، والحيثيين، والآشوريين، والبابليين، وغيرهم.

ع الكنعانيون في كثير من الأحيان إعادة بناء مدنهم، ومع ذلك، استطا

واستئناف تجارتهم، مستفيدين من خبرتهم وموقعهم الذي ظل يحتفظ 

لم تكن حضارة كنعان وليدة الصدفة، بل كانت ثمرة  بأهميته عبر العصور.

 علاقة وثيقة بين الإنسان والأرض.

 ممالك مستقلة جمعتها حضارة واحدة المدن الكنعانية

ذا كانت الحضارات الأخرى قد عُرفت بإمبراطورياتها الواسعة، فإن إ

الحضارة الكنعانية عُرفت بمدنها المزدهرة. فلم تكن كنعان دولة موحدة 

يحكمها ملك واحد، بل كانت تتألف من عدد كبير من المدن والممالك 

المستقلة، لكل منها ملكها، وجيشها، وإدارتها، ومعابدها، وأسوارها، 

ورغم هذا الاستقلال، فإن تلك المدن  قاتها السياسية والتجارية.وعلا

اشتركت في اللغة، والدين، والعادات، والفنون، وأنماط الحياة، مما منحها 

وقد تنافست هذه المدن أحيانًا  هوية حضارية واحدة، هي الهوية الكنعانية.

خطار على النفوذ والتجارة، لكنها تعاونت في أحيان أخرى لمواجهة الأ

الخارجية، أو لعقد الاتفاقيات التجارية، ولذلك كانت كنعان أشبه بشبكة من 

 المدن المزدهرة، لا بمملكة مركزية واحدة.
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 كيف كانت تُدار المدن الكنعانية؟

كان على رأس كل مدينة ملك، يتولى إدارة شؤونها السياسية والعسكرية، 

 لمجاورة.ويشرف على العلاقات مع المدن الأخرى والدول ا

 ولم يكن الملك يعمل وحده، بل كان يعاونه عدد من المسؤولين، مثل:

 كبار الكهنة، الذين أشرفوا على المعابد والطقوس الدينية. -

 الكتبة، الذين سجلوا المعاهدات والضرائب والمراسلات. -

 قادة الجيش، الذين تولوا حماية المدينة وأسوارها. -

 لأسواق والضرائب.المشرفون على المخازن وا -

وتكشف الرسائل المكتشفة في تل العمارنة عن مراسلات بين بعض ملوك 

المدن الكنعانية وفرعون مصر، وهو ما يدل على وجود جهاز إداري منظم، 

 وقدرة على إدارة العلاقات الدبلوماسية.

 لماذا لم تتوحد كنعان؟

 مت في ذلك.لا توجد إجابة واحدة قاطعة، لكن يبدو أن عدة عوامل أسه

فقد أدت الطبيعة الجغرافية، بما فيها من جبال ووديان وسواحل، إلى نشوء 

مراكز حضرية مستقلة، كما أن ازدهار كل مدينة اعتمادًا على مواردها 

إضافة إلى ذلك، كانت المنافسة التجارية  الخاصة جعلها تتمسك باستقلالها.

ها، إذ سعت كل مدينة إلى بين المدن عاملًا مهمًا في الحفاظ على استقلال

 تعزيز مكانتها بوصفها مركزًا اقتصاديًا أو بحريًا.

ومع ذلك، فإن هذا التفرق السياسي لم يمنع وجود شعور بالانتماء إلى 

 حضارة وثقافة مشتركة.
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 أشهر المدن الكنعانية

 مدينة الحروف والأرز جبيل

ويعود تاريخها إلى  تُعد جبيل من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم،

ازدهرت بفضل موقعها البحري، وأقامت علاقات  آلاف السنين قبل الميلاد.

تجارية قوية مع مصر، ولا سيما في تجارة أخشاب الأرز، التي كانت تُنقل 

 إلى وادي النيل لبناء السفن والمعابد والقصور.

أحيرام، كما اشتهرت جبيل بمعابدها، ومقابرها الملكية، وباكتشاف تابوت 

 الذي يحمل واحدًا من أشهر النقوش الفينيقية القديمة.

 مدينة الزجاج صيدا

كانت صيدا من أهم مدن الساحل الكنعاني، وعُرفت منذ القدم بنشاطها 

واشتهر حرفيوها بإنتاج الزجاج، وصناعة الحلي،  التجاري الواسع.

 .وصياغة المعادن، حتى أصبحت منتجاتها تُصدر إلى مناطق بعيدة

وكان ميناؤها من أنشط موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، تستقبل 

 السفن القادمة من مختلف الجهات.

 سيدة البحر صور

 بدأت صور مدينة كنعانية مزدهرة، ثم أصبحت لاحقًا أعظم المدن الفينيقية.

ساعدها موقعها البحري على بناء أسطول قوي، وتحولت إلى مركز عالمي 

منها بعثات بحرية أسست مستعمرات عديدة، كان  للتجارة، وانطلقت

وقد اشتهرت أيضًا بإنتاج الصبغة الأرجوانية التي أصبحت  أشهرها قرطاج.

 رمزًا للملوك والنبلاء.
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 المملكة فوق البحر أرواد

تقع أرواد على جزيرة صغيرة قبالة الساحل السوري، وهي المدينة الجزيرة 

 الوحيدة على الساحل الشامي.

صغر مساحتها، امتلكت أسطولًا بحريًا قويًا، وأقامت علاقات تجارية ورغم 

 مع مدن كثيرة، واشتهرت بمهارة بحارتها وصناع سفنها.

 بوابة الشمال حاصور

كانت حاصور من أكبر المدن الكنعانية في الداخل، وسيطرت على طرق 

 تجارية مهمة تربط بلاد الشام ببلاد الرافدين.

صور، ومعابد، وأسوار ضخمة، مما يدل على وكشفت الحفريات عن ق

 مكانتها السياسية والاقتصادية الكبيرة.

 المدينة التي راقبت الطرق مجدو

 احتلت مجدو موقعًا استراتيجيًا عند ملتقى الطرق التجارية والعسكرية.

ولهذا السبب تنافست القوى الكبرى على السيطرة عليها، وشهدت معارك 

 عديدة عبر التاريخ.

د كشفت التنقيبات فيها عن طبقات أثرية متعاقبة، تعكس تاريخًا طويلًا وق

 من الازدهار وإعادة البناء.

 عكا

ازدهرت عكا بفضل مينائها الطبيعي، وأصبحت محطة مهمة للسفن 

 التجارية، كما لعبت دورًا في التبادل التجاري بين الساحل والداخل.



 أماني سليمان                                     الكنعانيون و الفينيقيون                          (     3من رحم الأرض )

 

20 

 يافا

كنعان، وربطت التجارة البحرية كانت يافا من أقدم الموانئ في جنوب 

 بالمناطق الداخلية، وأسهمت في حركة البضائع بين مصر وبلاد الشام.

 أريحا

 تقع أريحا في غور الأردن، وتُعد من أقدم المدن المأهولة في العالم.

واشتهرت بوفرة ينابيعها وأراضيها الزراعية الخصبة، وكانت مركزًا مهمًا 

 مبكرة. للتجارة والزراعة منذ عصور

وهذا التنوع منح الحضارة الكنعانية ثراءً كبيرًا، إذ تكاملت أدوار المدن، 

 وأسهمت جميعها في بناء حضارة ازدهرت قرونًا طويلة.

تكشف دراسة المدن الكنعانية أن سر قوة هذه الحضارة لم يكن في وجود 

 عاصمة واحدة، بل في تعدد مراكزها الحضارية.

قائمًا بذاته، لكنها في الوقت نفسه كانت جزءًا من فكل مدينة كانت عالمًا 

 شبكة واسعة، تتبادل التجارة، والثقافة، والأفكار، مع المدن الأخرى.

ومن هذه المدن انطلقت الإنجازات التي جعلت الحضارة الكنعانية واحدة من 

أهم حضارات الشرق الأدنى القديم، وأرست الأسس التي واصل الفينيقيون 

 ها في العصور اللاحقة.البناء علي
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 عالم العبادة والطقوس الديانة الكنعانية

احتلت الديانة مكانةً محورية في حياة الكنعانيين، فلم تكن العبادة تقتصر 

على المعابد أو المناسبات الدينية، بل كانت جزءًا من تفاصيل الحياة 

توازنه، وأن اليومية. فقد اعتقد الكنعانيون أن الآلهة تراقب العالم وتحفظ 

الإنسان يستطيع التقرب إليها بالعبادة، والقرابين، والوفاء بالنذور، طلبًا 

 للخير والحماية والخصب.

وقد عكست معتقداتهم ارتباطهم الوثيق بالطبيعة، إذ رأوا في الأمطار، 

والشمس، والقمر، والبحر، والجبال، والأشجار، قوى عظيمة تستحق 

 هذه الظواهر بآلهتهم المختلفة. التبجيل، وربطوا كثيرًا من

 بيوت الآلهة المعابد

كان المعبد أقدس مكان في المدينة الكنعانية، ويُنظر إليه على أنه بيت الإله 

وقد شُيدت المعابد غالبًا في مواقع مرتفعة،  الذي يحمي المدينة وسكانها.

أو في قلب المدن، وشُيدت بالحجارة الضخمة والطوب المجفف بالشمس، 

 وضم المعبد عادةً عدة أقسام، منها: تزينت بالأعمدة والبوابات المزخرفة.و

 ساحة خارجية يجتمع فيها الناس أثناء الاحتفالات. -

م عليه القرابين. -  مذبح تُقدَّ

 قاعة رئيسية للعبادة. -

قدس الأقداس، وهو أكثر أجزاء المعبد قداسة، وكان يُعتقد أنه موضع  -

كما احتوت بعض المعابد على مخازن لحفظ  المقدس. حضور الإله أو تمثاله

 الحبوب والزيوت والبخور والهدايا المقدمة للآلهة.
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 ماذا كان يحدث داخل المعبد؟

 لم يكن الدخول إلى المعبد عشوائيًا، بل كانت هناك طقوس محددة.

فكان الكهنة يستقبلون القرابين، ويشعلون البخور، ويقدمون الأدعية 

 ثم تُوضع القرابين على المذبح وفق الطقوس المتبعة. والابتهالات،

وفي الأعياد الكبرى، كانت المعابد تمتلئ بالناس، وتقام المواكب الدينية، 

 وتُتلى الترانيم، وتُقدم الهدايا تعبيرًا عن الشكر أو طلبًا لبركة الآلهة.

من وتشير بعض الاكتشافات الأثرية إلى أن الموسيقى والغناء كانا جزءًا 

بعض الاحتفالات الدينية، حيث استُخدمت القيثارات والطبول والدفوف 

 لإضفاء طابع احتفالي على المراسم.

 النذور والهدايا

لم تقتصر العبادة على الصلوات، بل اعتاد الكنعانيون تقديم النذور إذا تحقق 

 فقد ينذر التاجر جزءًا من أرباحه بعد عودة قافلته لهم أمر كانوا يرجونه.

بسلام، أو يقدم المزارع أولى ثمار محصوله، أو يهدي أحدهم تمثالًا صغيرًا 

وقد عثر علماء الآثار على  أو إناءً فاخرًا إلى المعبد تعبيرًا عن الامتنان.

أوانٍ فخارية، وتماثيل صغيرة، وأختام، وقطع معدنية داخل المعابد، ويُعتقد 

 هتهم.أن كثيرًا منها كان نذورًا قدمها الناس لآل

 البخور والزيوت المقدسة

احتل البخور مكانة مهمة في الطقوس الكنعانية، إذ كان يُحرق داخل المعابد 

أثناء الصلوات والاحتفالات، واعتُقد أن رائحته الزكية تحمل الدعاء إلى 

 السماء وتضفي قداسة على المكان.
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ثيل كما استُخدمت الزيوت العطرية في بعض الطقوس، سواء لدهن التما

 المقدسة، أو لتطييب المذابح، أو في احتفالات دينية خاصة.

وكانت هذه المواد تُستورد أحيانًا من مناطق بعيدة، مما جعلها من السلع 

 الثمينة ذات القيمة الدينية والاقتصادية.

 القرابين

م  تنوعت القرابين التي قدمها الكنعانيون بحسب المناسبة والإله الذي تُقدَّ

 إليه.

ها قرابين نباتية، كالقمح والشعير والزيت والزبيب والعسل، ومنها فمن

قرابين حيوانية، مثل الأغنام والماعز والأبقار، التي كانت تُقدم في 

 المناسبات الكبرى.

وكان الهدف من هذه القرابين التعبير عن الشكر، أو طلب الغفران، أو 

 ات الحرب أو الجفاف.الدعاء بوفرة المحاصيل، أو التماس الحماية في أوق

وتشير النصوص واللقى الأثرية إلى أن تقديم القرابين كان من أكثر 

الطقوس انتشارًا في المجتمع الكنعاني، وشمل الملوك وعامة الناس على 

 حد سواء.

 الكهنة والكاهنات

كان الكهنة من الشخصيات البارزة في المجتمع الكنعاني، إذ لم تقتصر 

لشعائر الدينية، بل كانوا حراسًا للمعابد، والقائمين على مهمتهم على إقامة ا

 رعاية ممتلكاتها، والمشرفين على الطقوس والاحتفالات الدينية.

وكان اختيار الكهنة يتم وفق تقاليد تختلف من مدينة إلى أخرى، ويبدو أن 

بعض المناصب الدينية كانت تنتقل داخل عائلات معينة، في حين كان 
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وكان  من يمتلك المعرفة بالطقوس والنصوص المقدسة.بعضها يُمنح ل

الكاهن يبدأ يومه بتطهير نفسه قبل الدخول إلى المعبد، ثم يتأكد من نظافة 

المكان المقدس، ويُعد المذبح لاستقبال القرابين، ويشعل البخور، ويتلو 

 الأدعية والترانيم في أوقاتها المحددة.

ور التي يقدمها الناس، ويتولى كما كان يشرف على حفظ الهدايا والنذ

 تنظيم الاحتفالات الدينية الكبرى التي يشارك فيها سكان المدينة.

ولم يقتصر العمل الديني على الرجال، فقد تشير بعض النصوص والتماثيل 

إلى وجود كاهنات شاركن في خدمة بعض المعابد، ولا سيما تلك المرتبطة 

ي أداء الترانيم، ورعاية بعض بعبادة الإلهات. ويُرجح أنهن شاركن ف

الطقوس، والإشراف على تقديم القرابين في مناسبات معينة، إلا أن طبيعة 

 أدوارهن اختلفت باختلاف المدن والعصور.

 التطهير قبل العبادة

فقد اعتقد  كان مفهوم الطهارة يحظى بأهمية كبيرة في الطقوس الكنعانية.

الاستعداد الجسدي والروحي، الناس أن الاقتراب من المقدسات يتطلب 

ولذلك كان الاغتسال بالماء من أولى خطوات التطهير قبل أداء بعض 

 الشعائر.

كما استُخدمت المياه في غسل الأيدي والأواني المخصصة للعبادة، وربما 

استُعملت الزيوت العطرية في بعض المناسبات لإضفاء طابع احتفالي على 

 المراسم الدينية.

ض الحجرية التي اكتُشفت في بعض المعابد إلى أنها ربما وتشير الأحوا

كانت تُستخدم في طقوس التطهير، وإن كان الباحثون يختلفون في تفاصيل 

 استخدامها من موقع إلى آخر.
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 الاستشارة الدينية والعرافة

لم يكن الكنعانيون يلجؤون إلى الآلهة في أوقات الفرح وحدها، بل كانوا 

 ا عند مواجهة القرارات المصيرية.يطلبون مشورتها أيضً 

فعندما كانت المدينة تستعد لحرب، أو يوشك ملك على اتخاذ قرار مهم، أو 

يخشى الناس من موسم جفاف، كانوا يلجؤون إلى الكهنة طلبًا لتفسير إرادة 

 الآلهة.

وقد استخدمت وسائل متعددة في الاستشارة الدينية، تختلف بحسب المدينة 

لية. وتشير بعض الأدلة إلى أن الكهنة كانوا يراقبون علامات والتقاليد المح

معينة، أو يفسرون أحلامًا، أو يستأنسون بظواهر طبيعية اعتقدوا أنها 

 تحمل رسائل إلهية.

كما عُرفت في بعض مناطق بلاد الشام ممارسة العرافة، وهي محاولة 

وز استشراف المستقبل أو معرفة إرادة الآلهة من خلال طقوس ورم

محددة. غير أن المؤرخين يرون أن هذه الممارسات لم تكن موحدة في 

 جميع المدن الكنعانية، بل اختلفت باختلاف الأزمنة والمراكز الدينية.

 الترانيم والأدعية

كانت الأدعية جزءًا أساسيًا من الحياة الدينية، تُتلى في المعابد، وفي 

 بات الخاصة.الاحتفالات الموسمية، وأحيانًا في المناس

وكانت تتضمن طلب الرحمة، والحماية، ووفرة الأمطار، ونجاح المحاصيل، 

وتُظهر النصوص التي وصلت من  وشفاء المرضى، وسلامة المسافرين.

مدن بلاد الشام أن هذه الأدعية كُتبت بلغة شعرية، تعتمد على التكرار 
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ا في نفوس والإيقاع، وهو ما جعل إنشادها في الاحتفالات أكثر تأثيرً 

 المشاركين.

 :بمعنى هي للنص المنشورة والترجمة

دوا»  الأرض، ملك حَتَر، القدوس الإله اسم مجِّ

 .«جبروته بقوة الرهبة يبعث الذي البحار، سيد مِسْكار،

 الدين في حياة الناس

لم يكن المعبد المكان الوحيد الذي مارس فيه الكنعانيون شعائرهم، بل كانت 

 ة ترافقهم في حياتهم اليومية.المعتقدات الديني

فكان المزارع يدعو الآلهة قبل موسم الزراعة، والتاجر يتضرع طالبًا 

سلامة رحلته، والأم تدعو بالحفظ لأطفالها، والمسافر يطلب العودة سالمًا 

 إلى أهله.

وهكذا أصبحت الديانة الكنعانية جزءًا من تفاصيل الحياة، تربط الإنسان 

 شعورًا بالأمان والرجاء في مواجهة تقلبات الزمن.بالطبيعة، وتمنحه 

وفي الفصل القادم، سنتعرف إلى الرموز المقدسة في الديانة الكنعانية، 

وكيف اكتسبت بعض الحيوانات، والأشجار، والنباتات، والألوان، مكانة 

خاصة في المعتقدات والطقوس الدينية، وما الذي كانت ترمز إليه في نظر 

 الكنعانيين.

 لرموز المقدسة في الديانة الكنعانيةا

لم يقتصر التعبير عن المعتقدات الدينية عند الكنعانيين على المعابد 

والصلوات والقرابين، بل تجسد أيضًا في رموز استلهموها من الطبيعة 
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المحيطة بهم. فقد رأوا في بعض الحيوانات، والنباتات، والأشجار، 

شكلها الظاهري، وأصبحت هذه الرموز والأجرام السماوية، معاني تتجاوز 

حاضرة في الفن، والنقوش، والأختام، والتماثيل، وحتى في زخرفة المعابد 

 والأدوات الدينية.

ولم تكن هذه الرموز تُعبد بذاتها، وإنما كانت تُعد إشارات إلى صفات الآلهة 

 أو إلى القوى التي اعتقد الكنعانيون أنها تؤثر في الكون والحياة.

 رمز القوة والخصب ورالث

يُعد الثور من أكثر الرموز حضورًا في الفن الكنعاني، وقد ارتبط بالقوة 

وتظهر رسوم الثيران وتماثيلها في عدد من المواقع  والهيبة والخصوبة.

الأثرية، كما ارتبط الثور ببعض الآلهة الكبرى، إذ عُد رمزًا للقوة التي تمنح 

ولذلك لم يكن ظهور الثور في المعابد  الأرض خصوبتها وتحمي المجتمع.

 أو على الأختام أمرًا للزينة، بل كان يحمل دلالة دينية ورمزية عميقة.

 الحماية والسيادة الأسد

احتل الأسد مكانة مميزة في المخيلة الكنعانية، لما يتمتع به من قوة 

ولهذا استُخدمت صور الأسود في مداخل بعض القصور  وشجاعة.

كما  وفي النقوش الحجرية، للدلالة على الحماية وهيبة المكان.والمعابد، 

ارتبط الأسد في بعض التقاليد الدينية بعدد من الإلهات، بوصفه رمزًا للقوة 

 والقدرة على الدفاع عن النظام في مواجهة قوى الفوضى.
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 رمز متناقض الحية

 ية.كانت الحية من أكثر الرموز إثارة للاهتمام في الديانة الكنعان

فقد ارتبطت بتجدد الحياة بسبب تبدل جلدها، ورآها بعضهم رمزًا للحكمة 

والحماية، بينما ارتبطت في سياقات أخرى بالقوى الغامضة التي لا يستطيع 

 الإنسان السيطرة عليها.

ولهذا ظهرت صور الأفاعي في بعض التمائم والأواني الطقسية، ويختلف 

 والسياق الذي عُثر فيه عليها.تفسير وجودها بحسب الموقع الأثري 

 السلام والخصوبة الحمامة

 برزت الحمامة في الفن الكنعاني بوصفها رمزًا للرقة والخصوبة والحياة.

وقد ارتبطت في عدد من المواقع الأثرية بعبادة بعض الإلهات، ولا سيما 

 الإلهات المرتبطات بالأمومة والحب والإنجاب.

بعض الأواني الفخارية والتمائم التي يُعتقد ولهذا تظهر رسوم الحمام على 

 أنها استُخدمت في سياقات دينية أو احتفالية.

 الأشجار المقدسة

لم تكن الأشجار مجرد مصدر للغذاء أو الأخشاب، بل اكتسب بعضها مكانة 

 دينية خاصة.

فقد ارتبطت الأشجار بالحياة والاستمرار، وكانت تُزرع أحيانًا قرب المعابد، 

 صور في النقوش بوصفها رمزًا للخصب وتجدد الطبيعة.أو تُ 

ويُرجح الباحثون أن بعض الأشجار الكبيرة كانت تُعد أماكن مقدسة تُقام 

 عندها طقوس معينة أو تُقدم بجوارها النذور.
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 ومن أشهر الأشجار التي حظيت بمكانة رمزية:

 الزيتون، الذي رمز إلى الخير والوفرة. -

 ط بالحياة والازدهار.النخيل، الذي ارتب -

 البلوط، الذي عُرف بقوته وطول عمره. -

الأرز، الذي اشتهر في جبال لبنان، وأصبح رمزًا للعظمة والثبات،  -

 واستُخدم خشبه في بناء المعابد والقصور والسفن.

 النباتات العطرية

 استخدم الكنعانيون عددًا من النباتات العطرية في حياتهم الدينية.

ت أنواع مختلفة من البخور داخل المعابد، كما استُخرجت الزيوت فقد أحُرق

 من بعض النباتات لاستخدامها في تعطير المذابح والأدوات المقدسة.

وكانت الرائحة الطيبة تُعد علامة على الطهارة والاحترام أثناء أداء 

 الشعائر، ولذلك احتلت النباتات العطرية مكانة خاصة في الطقوس.

 مر والنجومالشمس والق

نظر الكنعانيون إلى السماء بإعجاب كبير، ورأوا في حركة الشمس والقمر 

 والنجوم نظامًا دقيقًا يحكم الزمن والفصول.

ولذلك ارتبطت هذه الأجرام ببعض الآلهة، واستُخدمت رموزها في النقوش 

والأختام، كما ساعدت مراقبة السماء في تحديد مواعيد الزراعة، والحصاد، 

 حتفالات الموسمية.والا
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 سيد الوباء والشفاء وحامي المحاربين الإله رشف

من بين الآلهة التي عبدها الكنعانيون، يبرز رشف بوصفه واحدًا من أكثر 

الآلهة إثارة للاهتمام. فقد جمع في شخصيته صفات تبدو متناقضة للوهلة 

بالحماية  الأولى؛ فهو إله ارتبط بالأوبئة والحمّى، وفي الوقت نفسه ارتبط

 والشفاء، كما عُدَّ راعيًا للمحاربين في بعض المدن الكنعانية.

وقد انتشرت عبادته في مناطق واسعة من بلاد الشام، ثم عُرف أيضًا في 

مصر خلال عصر الدولة الحديثة، حيث تبنى المصريون عبادته بعد 

ر في بعض النقوش المصرية بملابس  احتكاكهم بشعوب كنعان، وصُوِّ

 ب آسيوي يحمل السلاح.محار

يرى عدد من الباحثين أن اسم رشف يرتبط في اللغات السامية القديمة 

بمعاني اللهيب أو الشرارة أو السهم المشتعل، وهي معانٍ تتوافق مع طبيعة 

هذا الإله، الذي ارتبط بالقوة المفاجئة، والحرارة، والأمراض التي تصيب 

 الإنسان بصورة خاطفة.

ا شُبِّه انتشار الوباء بانطلاق سهام خفية لا تُرى، وهو ولهذا كثيرًا م

 تصوير شاع في عدد من حضارات الشرق الأدنى القديم.

 بين الخوف والرجاء رشف

لم يكن الناس يتوجهون إلى رشف بدافع المحبة وحدها، بل بدافع الخوف 

 فقد اعتقدوا أنه قادر على إرسال المرض، لكنه قادر كذلك على رفعه أيضًا.

ولهذا كانوا يقدمون له القرابين، ويتلون الأدعية،  إذا رضي عن الناس.

طلبًا للحماية من الأوبئة والأمراض التي كانت تهدد المدن بين الحين 

وتعكس هذه الفكرة نظرة الإنسان القديم إلى القوى الإلهية، إذ رأى  والآخر.

 ى إنهائه.أن الإله نفسه قد يكون سبب البلاء، وهو أيضًا القادر عل



 أماني سليمان                                     الكنعانيون و الفينيقيون                          (     3من رحم الأرض )

 

31 

 حامي الجنود

 لم تقتصر مكانة رشف على المرض والشفاء، بل ارتبط كذلك بالحرب.

فقد عُدَّ حاميًا للمقاتلين، وكان بعض الجنود يتضرعون إليه قبل خروجهم 

 إلى المعارك، راجين أن يمنحهم القوة، وأن يرد عنهم سهام الأعداء.

سًا، في هيئة محارب ولذلك تظهر بعض تماثيله وهو يحمل رمحًا أو قو

 يقظ، مستعد للدفاع عن أتباعه.

تُظهر اللقى الأثرية رشف في صورة رجل قوي يقف بثبات، ويرتدي في 

 بعض الأحيان خوذة أو تاجًا، ويحمل أسلحة ترمز إلى القوة واليقظة.

وتختلف هيئته من مدينة إلى أخرى، وهو أمر طبيعي في الديانة الكنعانية، 

 نة ببعض التقاليد المحلية في تصوير آلهتها.إذ احتفظت كل مدي

لم تبقِ عبادة رشف محصورة في كنعان، بل انتقلت إلى مناطق أخرى 

 بفضل العلاقات التجارية والثقافية.

 وقد عُثر على نقوش تحمل اسمه في أكثر من موقع أثري في بلاد الشام

ته ، كما ورد اسمه في نصوص مصرية، مما يدل على أن مكانباسم رشب

 تجاوزت حدود المدن الكنعانية.

ويُعد هذا الانتشار شاهدًا على تأثير الحضارة الكنعانية في الشعوب 

المجاورة، وعلى انتقال الأفكار الدينية عبر التجارة والاتصال بين 

 الحضارات.

يرى علماء الآثار أن رشف يمثل مثالًا واضحًا على تعقيد الفكر الديني 

ا للخير وحده أو للشر وحده، بل يجمع بين القدرة فهو ليس إلهً  الكنعاني.

على العقاب والقدرة على الحماية، وهو تصور نجده في عدد من الديانات 
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القديمة، حيث كانت القوى الإلهية تُفهم على أنها قادرة على المنح والمنع 

 في آنٍ واحد.

تبين ومن خلال دراسة النقوش والتماثيل والنصوص التي ورد فيها اسمه، ي

أن رشف كان من الآلهة التي احتلت مكانة مهمة في الحياة الدينية 

الكنعانية، حتى وإن لم يحظَ بالشهرة الواسعة التي نالها بعل أو إل في 

 الأساطير.

 سيد الحرف والصناعة والإبداع حاسيس -و -الإله كوثر

 وقد ورد اسمه في النصوص الكنعانية بصيغ متعددة، إلا أن معناه يرتبط

بالمهارة والبراعة والحكمة، وهو ما يعكس مكانته بوصفه سيد الفنون 

 والصناعات.

 راعي الحرفيين

كان الحدادون، والنجارون، وصناع البرونز، والنحاتون، وصناع العاج، 

حاسيس بوصفه  -و -وغيرهم من أصحاب الحرف ينظرون إلى كوثر

 الراعي الرمزي لمهنتهم.

يس مجرد مهارة بشرية، بل هبة تُلهمها الآلهة، فقد اعتقدوا أن الإتقان ل

 وأن جودة العمل تعكس احترام الصانع لفنه.

ولهذا اكتسبت الحرف اليدوية مكانة كبيرة في المجتمع الكنعاني، الذي 

اشتهر بإنتاج أدوات دقيقة، وحلي فاخرة، وأوانٍ مزخرفة، ومنحوتات تدل 

 فنون البناء والعمارة.أيضًا ب ارتبط على مستوى متقدم من الإبداع.

فكان يُنظر إليه بوصفه الإله الذي يعرف أسرار تشييد القصور، والمعابد، 

 والأسوار، وصناعة الأبواب والأعمدة والأثاث.
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وربما لهذا السبب حظي البناؤون والنجارون بمكانة مهمة في المدن 

 الكنعانية، التي عُرفت بحصونها ومعابدها وموانئها.

 معدن النار

تلت المعادن مكانة بارزة في الصناعات الكنعانية، ولا سيما البرونز اح

 والذهب والفضة.

وكان صهر المعادن وتحويلها إلى أدوات أو أسلحة أو حلي عملية معقدة 

 في نظر الإنسان القديم، حتى بدت أقرب إلى السحر منها إلى الصناعة.

سيد النار والحدادة حاسيس، الذي عُدَّ  -و -ولذلك ارتبط هذا الفن بكوثر

 والإبداع الصناعي.

 أثره في الفكر الكنعاني

تكشف النصوص واللقى الأثرية أن الحرف لم تكن تُعد أعمالًا ثانوية، بل 

 كانت جزءًا من ازدهار المجتمع.

حاسيس رمزًا للإبداع الإنساني، وللقدرة على توظيف  -و -ولذلك جاء كوثر

يعكس احترام الكنعانيين للصانع  المعرفة في خدمة الحياة، وهو تصور

الماهر، وإيمانهم بأن الحضارة لا تُبنى بالقوة وحدها، بل بالعلم والعمل 

 والإتقان.

وبقي اسم هذا الإله شاهدًا على المكانة التي أولتها كنعان للفنون 

والصناعات، وهي المكانة التي أسهمت في شهرة منتجاتها وانتشارها في 

 القديم.أنحاء الشرق الأدنى 
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 الحامي من الشر والأرواح الخفية الإله حورون

إلى جانب الآلهة الكبرى التي ارتبطت بالمطر والخصب والبحر، عرف 

الكنعانيون آلهةً أخرى لجؤوا إليها طلبًا للحماية من الأخطار التي لا تُرى. 

ومن أبرز هؤلاء الإله حورون، الذي ارتبط في المعتقدات الكنعانية 

ودفع الشرور، وإبعاد الأرواح المؤذية، وحراسة الإنسان من  بالحماية،

 الأخطار الخفية.

وقد ورد اسم حورون في عدد من النصوص والنقوش القديمة، كما عُرف 

خارج بلاد كنعان، ووصلت عبادته إلى مصر، حيث احتفظ ببعض صفاته 

ن، لا يزال أصل اسم حورون موضع نقاش بين الباحثي بوصفه إلهًا حاميًا.

إذ لم يُتفق على تفسير واحد لمعناه. ومع ذلك، تشير النصوص التي ورد 

فيها إلى أنه ارتبط منذ وقت مبكر بالحماية والوقاية، أكثر من ارتباطه بقوة 

 من قوى الطبيعة.

ولهذا لم يكن حضوره في الأساطير الكبرى بارزًا مثل بعل أو إل، لكنه احتل 

 ة اليومية.مكانة مهمة في الممارسات الديني

اعتقد كثير من الكنعانيين أن الإنسان قد يتعرض لأخطار لا يستطيع رؤيتها 

أو تفسيرها، مثل الأمراض المفاجئة، أو الكوابيس، أو الحوادث غير 

 المتوقعة.

ومن هنا لجأ الناس إلى حورون، طالبين منه الحماية في السفر، وحراسة 

 ب الأذى.البيوت، وإبعاد كل ما اعتقدوا أنه قد يجل

وربما لهذا السبب حمل بعض الناس تمائم أو رموزًا مرتبطة بالحماية، 

 إيمانًا بأن القوى الإلهية ترافقهم وتحفظهم.
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 حورون في مصر القديمة

من اللافت أن عبادة حورون لم تبقَ محصورة في بلاد الشام، بل انتقلت 

ين إلى مصر خلال فترات الاتصال السياسي والتجاري بين المصري

 والكنعانيين.

وقد ظهر اسمه في بعض النصوص المصرية، وارتبط بحماية الأماكن 

المقدسة، مما يدل على أن صفاته كانت موضع تقدير حتى خارج موطنه 

 الأصلي.

ويُعد هذا الانتشار مثالًا على التبادل الثقافي والديني الذي شهدته منطقة 

 الشرق الأدنى القديم.

 انب مهم من الحياة الدينية الكنعانية.تكشف شخصية حورون عن ج

فالإنسان القديم لم يكن يخشى الجفاف أو الحرب فقط، بل كان يخاف أيضًا 

 من كل ما لا يستطيع تفسيره.

ولهذا ظهرت آلهة ارتبطت بالحماية، والوقاية، وطرد الشر، لتمنح الناس 

 شعورًا بالأمان في حياتهم اليومية.

ة الآلهة الكبرى، فإن اسمه بقي حاضرًا في رغم أن حورون لم يحظَ بشهر

عدد من النقوش والمعتقدات القديمة، ويكشف عن تنوع الديانة الكنعانية 

فقد ضمت هذه الديانة آلهة للخصب، وآلهة للحرب، وآلهة  واتساعها.

للبحر، وآلهة للحكمة، كما ضمت آلهة للحماية والرعاية، وهو ما يعكس 

 ن يجد سندًا روحيًا لكل جانب من جوانب حياته.محاولة الإنسان الكنعاني أ

ومن خلال دراسة حورون، ندرك أن الديانة الكنعانية لم تكن تقتصر على 

الأساطير الكبرى، بل كانت تضم شبكة واسعة من المعتقدات التي لامست 

 حياة الناس اليومية، وأثرت في عاداتهم وطقوسهم عبر قرون طويلة.



 أماني سليمان                                     الكنعانيون و الفينيقيون                          (     3من رحم الأرض )

 

36 

 مدن الكنعانيةحماة ال الآلهة المحلية

لم تكن الديانة الكنعانية ديانة موحدة تمامًا في جميع أنحاء بلاد كنعان، بل 

احتفظت كل مدينة تقريبًا بشخصيتها الدينية الخاصة، إلى جانب عبادتها 

 للآلهة الكبرى المعروفة.

فكما اختلفت المدن في قوتها السياسية ونشاطها التجاري، اختلفت أيضًا في 

ي أولتها عناية خاصة، حتى أصبح لكل مدينة إله أو إلهة تُعد الآلهة الت

 الحامي الأول لها، وتُقام له الاحتفالات، وتُقدم في معابده النذور والقرابين.

ولم يكن هذا الاختلاف سببًا في الانقسام الديني، بل كان جزءًا من طبيعة 

يخها المجتمع الكنعاني، الذي تألف من مدن مستقلة، لكل منها تار

 وتقاليدها.

 آلهة المدن الساحلية

في المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مثل صور وصيدا وجبيل، 

 اكتسبت الآلهة المرتبطة بالبحر، والخصب، والتجارة، مكانة خاصة.

وكان البحارة والتجار يقدمون النذور قبل رحلاتهم البحرية، طالبين الحماية 

 محملة بالبضائع.من العواصف، وعودة السفن 

كما ازدهرت في هذه المدن عبادات ارتبطت بالحياة البحرية، وبالازدهار 

 التجاري الذي عُرفت به الموانئ الكنعانية.

 صور ففي وثيقًا؛ ارتباطًا بها ارتبطت التي آلهتها ساحلية مدينة لكل وكان

 وعشتارت إشمون احتل صيدا وفي ،«المدينة ملك» ملقرت، الإله برز

 لم وهكذا. «جبيل سيدة» جبيل، بعلة بعبادة جبيل عُرفت بينما بارزة، نةمكا
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 ملامح مدينة كل حملت بل المدن، جميع في متطابقة الفينيقية العبادة تكن

 .الساحل مناطق بين المشتركة الآلهة جانب إلى محلية دينية

 آلهة المدن الزراعية

قد أولت اهتمامًا أكبر أما المدن الداخلية، التي اعتمدت على الزراعة، ف

 للآلهة المرتبطة بالمطر، وخصوبة الأرض، ووفرة المحاصيل.

وكانت الاحتفالات الدينية تتزامن غالبًا مع مواسم الحراثة، وبداية الأمطار، 

 والحصاد، تعبيرًا عن الشكر، أو طلبًا لعام زراعي وفير.

تي كانت أساس الحياة ولهذا ارتبطت العبادة ارتباطًا وثيقًا بدورة الطبيعة، ال

 الاقتصادية في تلك المدن.

 الحياة في مهمة مكانة والخصب المطر آلهة احتلت الزراعية المناطق وفي

 بالحبوب دجن ارتبط بينما والمطر، بالعاصفة هدَد بعل فارتبط الدينية؛

. والحياة بالخصوبة ارتبطت التي الآلهة من عشتارت وكانت والزراعة،

 المطر على الزراعي المجتمع اعتماد يعكس الآلهة هذه إلى اللجوء وكان

 .المحصول ووفرة الأرض وخصوبة

 الألقاب المحلية للآلهة

لم يكن من الغريب أن يحمل الإله الواحد أكثر من لقب، أو أن يُعرف باسم 

 يختلف قليلًا من مدينة إلى أخرى.

علاقته بالمدينة، فقد اعتاد الكنعانيون إطلاق ألقاب تعبر عن وظيفة الإله أو 

مثل "سيد المدينة"، أو "حامي الميناء"، أو "رب الجبل"، وهي ألقاب 

 تؤكد الصلة الوثيقة بين العبادة والبيئة المحلية.
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وتساعد هذه الألقاب الباحثين اليوم على فهم طبيعة الحياة الدينية في كل 

 ية.منطقة، وكيف طورت كل مدينة هويتها الخاصة ضمن الحضارة الكنعان

 المذابح المرتفعة

إلى جانب المعابد، استخدم الكنعانيون في بعض المناطق أماكن مرتفعة 

 لإقامة الشعائر الدينية، سواء على قمم التلال أو فوق الهضاب.

وقد عُثر في عدد من المواقع الأثرية على مذابح حجرية وأحواض 

س دينية مخصصة للقرابين، ويعتقد الباحثون أنها كانت جزءًا من طقو

 موسمية، أو احتفالات تقام في الهواء الطلق.

وكان اختيار الأماكن المرتفعة يعكس، في نظر كثير من الباحثين، رغبة 

الإنسان القديم في أداء عبادته في مواقع قريبة من السماء، وإن كانت 

 تفاصيل هذه الطقوس تختلف من منطقة إلى أخرى.

 الحماية في الحياة اليوميةالبحث عن  التمائم والرموز السحرية

لم يكن الكنعانيون يرون أن الحماية تقتصر على الدعاء داخل المعابد، بل 

اعتقدوا أن الإنسان يستطيع أن يحمل معه رموزًا وتمائم تقيه الشر وتمنحه 

 الطمأنينة في حياته اليومية.

 ولذلك انتشرت التمائم بين مختلف فئات المجتمع، فلم تقتصر على الملوك

أو الكهنة، بل استعملها التجار، والجنود، والنساء، والأطفال، والمسافرون، 

 وكل من كان يأمل في دفع الأذى أو جلب البركة.

وتكشف الاكتشافات الأثرية في مدن كنعانية عديدة عن مئات التمائم 

الصغيرة المصنوعة من الحجر، والعظم، والعاج، والبرونز، والذهب، 

 على انتشار هذه العادة بين الناس.والفخار، مما يدل 
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 ما هي التميمة؟

التميمة قطعة صغيرة تُصنع على هيئة رمز أو حيوان أو شكل هندسي، 

 وتُحمل حول العنق، أو تُثبت على الملابس، أو تُعلق داخل المنازل.

واعتقد الكنعانيون أن هذه التمائم لا تمتلك قوة ذاتية، بل تستمد رمزيتها 

 لآلهة أو بالقوى التي تحمي الإنسان من الأخطار.من ارتباطها با

ولهذا كانت التميمة تمثل وسيلة للتعبير عن الإيمان، وطلب العون الإلهي 

 في مختلف مراحل الحياة.

 أشهر أشكال التمائم

تنوعت التمائم الكنعانية، واختلفت أشكالها بحسب الغرض الذي صُنعت من 

 فقد اتخذ بعضها هيئة: أجله.

 رمزًا للقوة والخصوبة.ثور،  -

 حمامة، رمزًا للسلام والأمومة. -

 أسد، للدلالة على الحماية والشجاعة. -

 حية، التي ارتبطت بالحماية وتجدد الحياة في بعض المعتقدات. -

 هلال أو قرص شمسي، تعبيرًا عن الصلة بالقوى السماوية. -

أنها حملت رموز هندسية ونقوش يصعب تفسير معناها اليوم، ويعتقد  -

 دلالات دينية أو وقائية.
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 التمائم في المنازل

لم تكن التمائم تُحمل على الأشخاص فقط، بل كانت تُعلق أحيانًا داخل 

البيوت، أو توضع قرب المداخل، أو تُدفن تحت أرضيات بعض الأبنية 

 الجديدة.

ويرى عدد من علماء الآثار أن الهدف من ذلك كان طلب الحماية للمنزل 

 نه، وإبعاد الشرور، وجلب الخير والبركة.وسكا

وقد عُثر في بعض المواقع الكنعانية على أوانٍ صغيرة وقطع رمزية مدفونة 

في أساسات المباني، ويُرجح أنها ارتبطت بطقوس التأسيس أو بطلب 

 الحماية.

 أكثر من أداة إدارية الأختام

رية والإدارية، لكنها اشتهر الكنعانيون باستخدام الأختام في المعاملات التجا

فنُقشت عليها صور آلهة، أو  حملت في كثير من الأحيان رموزًا دينية أيضًا.

حيوانات مقدسة، أو أشجار، أو نجوم، وربما اعتقد أصحابها أن هذه 

النقوش تمنحهم الحماية إلى جانب استخدامها لإثبات الملكية أو توثيق 

ا مهمًا لفهم الفكر الديني والرمزي ولهذا تُعد الأختام اليوم مصدرً  الوثائق.

 عند الكنعانيين.

 هل آمن الكنعانيون بالسحر؟

تُشير النصوص والاكتشافات الأثرية إلى أن الكنعانيين عرفوا بعض 

الممارسات التي يمكن وصفها اليوم بالسحر أو التعاويذ، إلا أن فهمهم لها 

 كان مختلفًا عن المفهوم الحديث.
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لى تلاوة أدعية خاصة، أو حمل تمائم، أو استخدام فقد لجأ بعض الناس إ

رموز معينة، اعتقادًا بأنها تساعد على الوقاية من المرض، أو الحسد، أو 

 الأرواح المؤذية.

ومع ذلك، لا يميز الباحثون دائمًا بوضوح بين الطقوس الدينية 

والممارسات السحرية، إذ كانت الحدود بينهما متداخلة في كثير من 

 ت الشرق الأدنى القديم.مجتمعا

 عندما تتحول العبادة إلى احتفال الأعياد والمواسم الدينية

لم تكن الأعياد عند الكنعانيين مناسبات دينية فحسب، بل كانت أحداثًا 

اجتماعية كبرى يشارك فيها سكان المدن والقرى، ويجتمعون خلالها 

. وكانت هذه للصلاة، وتقديم القرابين، وإقامة المواكب والاحتفالات

المناسبات تعكس العلاقة الوثيقة بين الإنسان والطبيعة، إذ ارتبط معظمها 

 بتعاقب الفصول، وهطول الأمطار، ونمو المحاصيل، ومواسم الحصاد.

وكانت المدن تستعد لهذه الاحتفالات قبل موعدها، فتُنظف المعابد، وتُزيَّن 

فد الناس من القرى المجاورة الساحات، وتُعد القرابين والهدايا، بينما يتوا

 للمشاركة في الطقوس والاحتفالات.

 أعياد الزراعة

اعتمد الكنعانيون على الزراعة بوصفها أساس حياتهم، لذلك احتلت 

 المواسم الزراعية مكانة مركزية في تقويمهم الديني.

فمع بداية موسم الحراثة، كان الناس يتضرعون إلى الآلهة طالبين أمطارًا 

وأرضًا خصبة، ويقدمون قرابين رمزية تعبيرًا عن رجائهم في غزيرة 

 موسم ناجح.
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م فيه  وعندما يحين وقت الحصاد، تتحول المناسبة إلى عيد للشكر، تُقدَّ

باكورة الغلال، والزيت، والعنب، وغيرها من خيرات الأرض، اعترافًا 

 بفضل الآلهة في نظرهم.

 مواكب دينية

تتضمن مواكب احتفالية تسير في الشوارع في بعض المدن، كانت الأعياد 

الرئيسة، يتقدمها الكهنة وهم يحملون رموزًا مقدسة، بينما يرافقهم 

 المنشدون والعازفون.

وكان السكان يقفون على جانبي الطريق، يشاركون بالأدعية، ويقدمون 

 الهدايا، في مشهد يعكس وحدة المجتمع حول معتقداته الدينية.

ل هذه المواكب من مدينة إلى أخرى، فإنها كانت تمثل ورغم اختلاف تفاصي

 جزءًا مهمًا من الحياة العامة.

 الكنعاني العالم في ومواسم أعياد

 بل ثابتًا، واحدًا نظامًا تحمل الشام بلاد مدن في الدينية الأعياد تكن لم

 والمواسم السنة بدورة بعضها وارتبط أخرى، إلى مدينة من اختلفت

 خاصة طقوس عن الأوغاريتية النصوص وتكشف. يةالزراع والطقوس

 جانب إلى الديني، الطقس داخل مكان للمحصول فيها كان العنب، بقطاف

 احتفال الكنعانية السورية البيئة في عُرف كما. للآلهة تقدم التي القرابين

 أحد وتكريم والنبيذ بالولائم ارتبط ديني احتفالي اجتماع وهو المَرْزِح،

 وآرامية فينيقية تقاليد في نفسه الاسم واستمر أوغاريت في روظه الآلهة،

 .آخر إلى مجتمع من المناسبة طبيعة اختلفت وإن لاحقة،
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 كان بل للفرح، يوم مجرد القديمة الشام بلاد سكان عند العيد يكن لم وهكذا

 بالآلهة، والإنسان بالكهنة، والملك بالمعبد، المدينة فيها تلتقي لحظة

 .الدينية الحياة إيقاع من جزء إلى والولائم والقرابين اسمالمو وتتحول

 الموسيقى في الاحتفالات

فقد استُخدمت  احتلت الموسيقى مكانة بارزة في الطقوس الاحتفالية.

القيثارات، والدفوف، والطبول، والصنوج، وربما بعض آلات النفخ، 

الترفيه وحده،  ولم يكن الهدف من الموسيقى لمرافقة الترانيم والابتهالات.

بل إضفاء أجواء من الوقار والفرح، وتعزيز المشاركة الجماعية في 

وتظهر بعض المنحوتات والرسوم القديمة عازفين ومغنين يؤدون  الشعائر.

دورهم في المناسبات الدينية، مما يدل على أن الموسيقى كانت جزءًا أصيلًا 

 من الاحتفال.

 الولائم الجماعية

الطقوس، كان المشاركون يجتمعون في ولائم عامة، بعد انتهاء بعض 

وقد ساعدت هذه الولائم على توثيق  يتقاسمون خلالها الطعام والشراب.

العلاقات بين أفراد المجتمع، وأصبحت مناسبة يلتقي فيها الأقارب 

ويرى الباحثون أن هذه  والجيران، ويتبادلون التهاني والدعوات بالخير.

دًا دينيًا واجتماعيًا في آنٍ واحد، إذ جمعت بين العبادة الولائم كانت تحمل بع

 وروح المشاركة.

 الاحتفال بتجدد الحياة

فعودة المطر بعد  كانت الطبيعة مصدر الإلهام الأكبر في الأعياد الكنعانية.

الجفاف، وظهور البراعم في الربيع، وامتلاء الحقول بالسنابل، كلها أحداث 
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ولهذا ارتبطت احتفالاتهم  لى استمرار دورة الحياة.رآها الكنعانيون دليلًا ع

بالأمل، وتجدد الخصب، واستمرار النعمة، أكثر من ارتباطها بذكرى حدث 

 تاريخي معين.

 نظرة الكنعانيين إلى الموت المقابر وطقوس الدفن

كما أولى الكنعانيون اهتمامًا بالحياة، فقد أولوا الموت عناية كبيرة أيضًا، إذ 

أن وفاة الإنسان لا تعني نهاية وجوده، بل انتقاله إلى عالم آخر. اعتقدوا 

ولهذا حرصوا على دفن موتاهم وفق طقوس معينة، ووضعوا معهم 

 مقتنيات شخصية وقرابين، إيمانًا بأنها قد ترافقهم في رحلتهم بعد الموت.

فهم وتُعد المقابر الكنعانية من أهم المصادر التي اعتمد عليها علماء الآثار ل

المجتمع الكنعاني، إذ كشفت عن كثير من العادات والمعتقدات التي لم 

 تذكرها النصوص القديمة.

 أنواع المقابر

 تنوعت المقابر في بلاد كنعان تبعًا للعصر والمنطقة.

فقد استخدمت المقابر الصخرية المنحوتة في الجبال والتلال، كما انتشرت 

بعض المدن على مقابر عائلية أعيد  المدافن المبنية بالحجارة، وعُثر في

 استخدامها مرات عديدة عبر أجيال متعاقبة.

وكان هذا يدل على أهمية الروابط الأسرية، حتى بعد الوفاة، إذ كانت 

 الأسرة الواحدة تُدفن غالبًا في مدفن مشترك.
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 تجهيز الميت

 .تشير الاكتشافات الأثرية إلى أن المتوفى كان يُجهز بعناية قبل دفنه

وكان يُوضع داخل القبر في وضعية محددة تختلف باختلاف المكان والزمن، 

وقد عُثر في عدد من المقابر  ثم تُرتب إلى جانبه بعض متعلقاته الشخصية.

على أساور، وخواتم، وقلائد، وأسلحة، وأوانٍ فخارية، وأدوات زينة، مما 

 ا.يدل على أن هذه الأشياء كانت تحمل قيمة خاصة لدى أصحابه

 بعض ففي والمكان؛ الفترة بحسب يختلف القبر داخل الجثمان وضع كان

 مدافن في عُثر بينما ممدودتان، وساقاه ظهره على الميت وُضع المدافن

 وضم الساقين ثني مع جانبيه أحد على مستلقيًا الجثمان على أخرى

 عسقلان، مدافن مثل الكنعانية، المدافن بعض وتكشف. الجذع نحو الركبتين

 جانبه على الموتى أحد دُفن حيث بوضوح، المنثنية الوضعية هذه عن

 بل المدافن، لجميع ثابتة واحدة وضعية هناك تكن ولم. مثنيتان وساقاه

 .والفترة المكان تقاليد وفق الجسد وضع طريقة تنوعت

 القرابين الجنائزية

 ين أيضًا.لم تكن المقبرة مكانًا لدفن الجسد فقط، بل مكانًا لتقديم القراب

فقد وُضعت داخل كثير من القبور أوانٍ تحتوي على طعام أو شراب، ويعتقد 

الباحثون أن ذلك ارتبط بإيمان الكنعانيين باستمرار نوع من الحياة بعد 

كما عُثر على مصابيح  الموت، أو كان تعبيرًا عن احترامهم للمتوفى.

شيوعًا في المقابر فخارية، وأباريق، وأكواب صغيرة، وهي من أكثر اللقى 

ولهذا أصبحت المقابر بمنزلة سجل تاريخي صامت، حفظ كثيرًا  الكنعانية.

 من أسرار الحضارة الكنعانية.
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 حقائق مدهشة من أرض كنعان نيةغرائب الحضارة الكنعا

كلما تقدمت أعمال التنقيب في مدن كنعان، ازداد يقين علماء الآثار بأن هذه 

رًا من أسرارها. فكل موقع أثري يكشف عن الحضارة ما زالت تخفي كثي

قصة جديدة، وكل قطعة فخارية أو ختم صغير قد يغير فهمنا لحياة 

وفيما يلي مجموعة من أبرز الحقائق  الكنعانيين قبل آلاف السنين.

 والاكتشافات التي تكشف جوانب مدهشة من هذه الحضارة.

 مدافن تحت المنازل

وجود قبور في بعض المدن الكنعانية  من أغرب ما اكتشفه علماء الآثار

 أسفل أرضيات المنازل أو داخل أفنية البيوت.

ويُرجح أن هذا التقليد ارتبط برغبة الأسرة في إبقاء صلتها بأسلافها، أو 

بتقاليد دينية واجتماعية تختلف من مدينة إلى أخرى، لذلك لم يكن هذا 

 الأسلوب شائعًا في جميع أنحاء كنعان.

 وإفساح العظام لترتيب الجسد تحلل بعد القبر فتح أعُيد مدافنال بعض وفي

 مجرد يكن لم القبر أن إلى يشير مما الأسرة، من آخرين أفراد لدفن المجال

 .بموتاها وعلاقتها العائلة بذاكرة مرتبطًا ظل بل الجسد، لدفن مكان

 رسائل عبر ألواح الطين

اح من الطين الرطب، ثم لم تكن الرسائل تُكتب على الورق، بل على ألو

 تُجفف أو تُشوى بالنار لتصبح أكثر صلابة.

وقد كشفت هذه الرسائل عن تفاصيل الحياة اليومية، مثل الاتفاقات 

التجارية، وشؤون الحكم، والخلافات بين المدن، مما أتاح للمؤرخين 

 التعرف إلى كثير من جوانب الحياة الكنعانية.
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 براعة في صناعة العاج

 لفنانون الكنعانيون بنحت العاج بدقة لافتة.اشتهر ا

وقد عُثر على صناديق، وأمشاط، وألواح مزخرفة، وقطع أثاث مطعمة 

 بالعاج، حملت نقوشًا نباتية وحيوانية وهندسية تدل على ذوق فني رفيع.

 وتُعد هذه القطع اليوم من أهم الشواهد على تطور الفنون الكنعانية.

 يدةمدن أعُيد بناؤها مرات عد

ر  كشفت الحفريات أن عددًا من المدن الكنعانية لم يُبنَ مرة واحدة، بل دُمِّ

 بفعل الحروب أو الزلازل أو الحرائق، ثم أعُيد تشييده فوق أنقاضه.

ولهذا يجد علماء الآثار طبقات متراكمة، تمثل كل واحدة منها مرحلة 

عبر قرون مختلفة من تاريخ المدينة، وهو ما يساعد على تتبع تطورها 

 طويلة.

 آثار ما زالت تنتظر الكشف

ورغم أكثر من قرن من أعمال التنقيب، يؤكد علماء الآثار أن جزءًا كبيرًا 

 من المدن الكنعانية ما يزال مدفونًا تحت الأرض.

ومع كل موسم تنقيب جديد، تظهر اكتشافات تضيف معلومات جديدة عن 

ليومية، مما يجعل دراسة الحضارة العمارة، والديانة، والتجارة، والحياة ا

 الكنعانية علمًا متجددًا لا يتوقف.
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 حضارة لا تزال تنطق

ورغم مرور آلاف السنين على ازدهار كنعان، فإن آثارها ما تزال تروي 

 قصص أصحابها.

فكل ختم، وكل إناء، وكل نقش، وكل جدار يخرج من باطن الأرض، يضيف 

ة العريقة، ويؤكد أن كثيرًا من أسرارها سطرًا جديدًا إلى تاريخ هذه الحضار

لم يُكشف بعد، وأن أرض كنعان ما زالت تخبئ صفحات جديدة تنتظر من 

 يقرأها.

 لسان مدن بلاد الشام اللغة الكنعانية

كانت اللغة الكنعانية من أبرز العوامل التي جمعت سكان مدن كنعان، رغم 

لهجات متقاربة تنتمي إلى  استقلال كل مدينة سياسيًا. فقد تحدثت هذه المدن

الفرع الشمالي الغربي من اللغات السامية، وهو الفرع الذي خرجت منه 

فيما بعد اللغة الفينيقية، والعبرية القديمة، والمؤابية، والعمونية، 

ولذلك لا ينظر الباحثون إلى الكنعانية على أنها لغة واحدة  والأدومية.

ربة التي اشتركت في كثير من جامدة، بل مجموعة من اللهجات المتقا

 المفردات والقواعد، واختلفت في بعض الألفاظ وأساليب النطق.

 الكتابة قبل الأبجدية الفينيقية

قبل انتشار الأبجدية الفينيقية، استخدم الكنعانيون أنظمة كتابة متعددة، 

 متأثرين بالحضارات المجاورة، ولا سيما المصرية وبلاد الرافدين.

دن استُخدمت الكتابة المسمارية في المراسلات الدبلوماسية، ففي بعض الم

 بينما استُعملت أنظمة كتابية محلية في تدوين بعض النصوص.
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وتُظهر هذه المرحلة أن الكنعانيين لم يبتكروا نظامهم الكتابي دفعة واحدة، 

بل مروا بمراحل تطور طويلة حتى ظهرت الأبجديات التي عُرفت بها بلاد 

 قًا.الشام لاح

 الأبجدية الكتابة من مبكرة أشكال الميلاد قبل الثاني الألف في ظهرت ثم

 عن مختلفة فكرتها وكانت. كنعانية-البروتو بالكتابة عُرفت الكنعانية،

 الأساسية الأصوات تمثيل بالإمكان أصبح إذ المعقدة؛ المسمارية الكتابات

 .الرموز من خمض عدد إلى الحاجة بدل العلامات، من محدود بعدد للغة

 عُثر صغيرة وأدوات نقوش المرحلة هذه على المعروفة الشواهد أقدم ومن

 العصر إلى بعضها ويعود وسيناء، الشام بلاد من مختلفة مناطق في عليها

 كانت الأبجدية الكتابة فكرة أن النقوش هذه وتُظهر. المتأخر البرونزي

 الأبجدية باسم لاحقًا هنعرف الذي الشكل إلى تصل أن قبل تدريجيًا تتطور

 .الفينيقية

 الحرف إلى الرمز من

 كلمة تمثل تعد لم العلامة أن الكتابة تاريخ في الخطوات أهم إحدى كانت

 أصوات مع دمجه يمكن صوتًا تمثل أصبحت وإنما كاملة، فكرة أو كاملة

 .الكلمات لتكوين أخرى

 الهدايا أعظم نم واحدة لاحقًا ستصبح التي الأبجدية فكرة جاءت هنا ومن

 .العالم إلى المتوسط البحر شرق من خرجت التي

 ظهرت حتى متعددة، مراحل عبر المبكرة الكنعانية الكتابة وتطورت

. انتظامًا أكثر صورة في الميلاد قبل الأول الألف في الفينيقية الأبجدية

 تحتوي تكن ولم اليسار، إلى اليمين من تُكتب حرفًا، 22 من تتألف وكانت

 .الحديثة الأبجديات في كما القصيرة للحركات مستقلة حروف ىعل
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 ميم، لامِد، كاف، يود، طِت، حِت، زاينِ، واو، ه، دَلتِ، جيمِل، بيت، ألف،

 .تاو شين، ريش، قوف، صادي، فهِ، عين، سامِخ، نون،

 اللغة لكتابة نظامًا كانت بل ذاتها، بحد لغة الفينيقية الأبجدية تكن ولم

 .قريبة كنعانية لغات لكتابة استخدامها أمكن كما الفينيقية،

 نظام انتقال على والبحري التجاري ونشاطها الفينيقية المدن انتشار وساعد

 أصبحت الزمن مرور ومع. المتوسط البحر من واسعة مناطق إلى ابةالكت

 الأبجدية إلى أدت التي السلسلة في المهمة المراحل إحدى الفينيقية الأبجدية

 .العالم أبجديات من كبير عدد في بدورهما أثرتا اللتين اللاتينية، ثم اليونانية

 والعشرين الاثني وفالحر ظهور مع الفينيقية الأبجدية قصة تبدأ لم وهكذا

 محاولات من بدأت والتطور، التجربة من طويلة مراحل سبقتها فقد فجأة؛

 ومرن بسيط نظام إلى العلامات تحولت حتى المبكرة، الكنعانية الكتابة

 .الفينيقيين والبحارة التجار مع البحار يعبر أن استطاع

 اليوم، حتى نستخدمها كلمات في حية القديمة اللغة تلك جذور بعض وبقيت

 الكتابات تموت فقد بالكامل؛ تختفي لا الحضارة، مثل اللغة، أن لتكشف

 .إلينا وتصل السنين آلاف تعبر أن تستطيع كلماتها لكن القديمة،

 الكلمات التي بقيت حية

احتفظت بعض الكلمات الكنعانية بحضورها عبر القرون، وانتقلت إلى لغات 

وجبال، وأنهار، ووديان تحمل جذورًا  كما بقيت أسماء مدن، سامية أخرى.

كنعانية، وما زال عدد منها مستخدمًا حتى اليوم، رغم تغير اللغات وتعاقب 

وهذا يدل على عمق الأثر الذي تركته اللغة الكنعانية في تاريخ  الحضارات.

 المنطقة.
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 لغة التجارة

فردات لأن الكنعانيين كانوا من الشعوب النشطة في التجارة، فقد انتقلت م

 من لغتهم إلى شعوب تعاملت معهم.

وكان التجار يحملون معهم البضائع، وفي الوقت نفسه ينقلون أسماء 

المنتجات، وألفاظ الملاحة، وبعض المصطلحات التجارية، مما ساهم في 

 انتشار التأثير اللغوي الكنعاني خارج حدود بلاد الشام.

 الزمن حكايات نجت من ضياع أساطير كنعانية أقل شهرة

حين تُذكر الأساطير الكنعانية، يتبادر إلى الذهن فورًا اسم بعل وصراعه مع 

يم وموت، غير أن التراث الديني الكنعاني كان أوسع بكثير من تلك 

الروايات المشهورة. فقد ضاع جانب كبير من الأدب الكنعاني عبر القرون، 

 قة.ولم يصل إلينا إلا ما حفظته الحفريات والنصوص المتفر

ولهذا يعرف الباحثون اليوم عددًا من القصص والإشارات الأسطورية التي 

لم تكتمل، لكنها تقدم لمحات مهمة عن طريقة تفكير الكنعانيين ونظرتهم 

 إلى الكون والآلهة والإنسان.

 إلهة الشمس التي تشهد على الجميع شابش

مجرد إلهة  احتلت شابش مكانة مميزة في المعتقدات الكنعانية، فهي ليست

 للشمس، بل عُدت شاهدة على أفعال البشر والآلهة على السواء.

وتصورها النصوص القديمة وهي تعبر السماء نهارًا، ثم تواصل رحلتها 

في العالم السفلي ليلًا، ولذلك اعتُقد أنها ترى ما لا يراه غيرها، وتعرف 

 أسرار العالمين.
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وأداء دور الوسيط في بعض  ولهذا ارتبطت شابش بالعدل، وكشف الحقائق،

الروايات الدينية، وهي شخصية تستحق مكانة أكبر مما تحظى به عادة في 

 الدراسات العامة.

 سيد القمر وحارس الزمن يرح

 كان يرح إله القمر عند الكنعانيين، وارتبط بحساب الشهور وتنظيم الزمن.

مواعيد وقد اعتمدت المجتمعات الزراعية على دورات القمر في تحديد 

الزراعة والحصاد وبعض المناسبات الدينية، لذلك اكتسب يرح مكانة مهمة 

 في حياة الناس.

وتشير بعض النصوص إلى ارتباطه بالهدوء والسكينة، على النقيض من 

 القوى العنيفة التي مثلتها بعض الآلهة الأخرى.

 الإلهان شحر وشالم

نعانية شحر وشالم، اللذان من الشخصيات الإلهية اللافتة في المعتقدات الك

 ارتبطا بالفجر والغسق.

ويصورهما التراث الكنعاني بوصفهما توأمين يمثلان لحظتين متعاقبتين من 

اليوم، فشحر يرمز إلى بزوغ الفجر، بينما يجسد شالم هدوء المساء 

 واقتراب الليل.

ويعكس وجود هذين الإلهين مدى اهتمام الكنعانيين بمظاهر الطبيعة، 

 يل تعاقب الليل والنهار إلى رموز دينية ذات معانٍ عميقة.وتحو
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 سيد الحبوب والخصب الإله دجن

على الرغم من شهرة دجن في عدد من حضارات الشرق الأدنى القديم، فقد 

وارتبط بالحبوب والوفرة  احتفظ أيضًا بمكانة مهمة في بعض مناطق كنعان.

ه المزارعون رمزًا لخير الأر وقد اختلفت  ض وعطائها.الزراعية، وعدَّ

مكانته من مدينة إلى أخرى، إلا أن اسمه ظل حاضرًا في عدد من النصوص 

 والنقوش، مما يدل على استمرار عبادته عبر فترات طويلة.

 أساطير لم تصلنا كاملة

تكشف الألواح والنقوش التي عُثر عليها أن كثيرًا من الأساطير الكنعانية 

لواح كان مكسورًا، وبعض النصوص تضرر فبعض الأ وصل إلينا ناقصًا.

بفعل الزمن، وأخرى لم يُعثر منها إلا على أجزاء قليلة، الأمر الذي جعل 

 الباحثين يعيدون بناء أحداثها اعتمادًا على المقارنات اللغوية والأثرية.

ولهذا فما نعرفه اليوم عن الأساطير الكنعانية ليس سوى جزء من تراث 

 اتساعًا وغنى.كان في الأصل أكثر 

 ما الذي فقُد؟

يرجح الباحثون أن الكنعانيين امتلكوا قصصًا دينية عن نشأة بعض المدن، 

وأصل بعض الآلهة المحلية، وأبطال ارتبطوا بمناطق معينة، إلا أن هذه 

وربما ما تزال أجزاء منها مدفونة تحت  الروايات لم تصل إلينا كاملة.

افًا أثريًا جديدًا يعيد إليها الحياة بعد آلاف أنقاض المدن القديمة، تنتظر اكتش

وهكذا تذكرنا الأساطير الكنعانية الناقصة بأن التاريخ لا يحفظ كل  السنين.

شيء، وأن ما بقي بين أيدينا ليس إلا صفحات نجت من الضياع، بينما لا 

 تزال صفحات أخرى مفقودة، تخفيها طبقات الأرض منذ آلاف السنين.



 أماني سليمان                                     الكنعانيون و الفينيقيون                          (     3من رحم الأرض )

 

54 

 عندما تحدثت الحجارة بلسان الكنعانيين ت المقدسةالنقوش واللعنا

لم تكن الكتابة عند الكنعانيين وسيلة لتسجيل التجارة والإدارة فقط، بل 

كانت أيضًا وسيلة للتعبير عن المعتقدات، وتثبيت العهود، وطلب الحماية 

 الإلهية.

 فقد ترك الكنعانيون وراءهم نقوشًا على الحجر، والطين، والمعدن، تحمل

 أسماء أشخاص، وملوك، وآلهة، وأدعية، وعبارات مرتبطة بالحياة الدينية.

وتُعد هذه النقوش من أهم المصادر التي تساعد الباحثين على فهم طريقة 

تفكير الإنسان الكنعاني، وما كان يخشاه، وما كان يرجوه من القوى 

 المقدسة.

 قوة الكلمة المكتوبة

المكتوبة مكانة خاصة، فلم تكن الكتابة كان الإنسان القديم يمنح للكلمة 

 مجرد رموز، بل كانت وسيلة لحفظ العهد وتثبيت الأمر.

ولهذا ظهرت نقوش تحمل عبارات دينية تؤكد ولاء صاحبها لإله معين، أو 

 تطلب الحماية من قوة مقدسة، أو تدعو بالبركة على صاحب النقش.

وكأن الحجر أصبح  وكان وضع الاسم في نص مكتوب يعني ترك أثر دائم،

 شاهدًا على وجود الإنسان ودعائه.

 نقوش النذر والشكر

 من أكثر أنواع النقوش انتشارًا تلك التي ارتبطت بالنذور.

فقد يقدم شخص تمثالًا صغيرًا أو لوحة حجرية أو قطعة معدنية إلى معبد، 

 ثم يرافقها نقش يذكر اسمه وسبب تقديمه.
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اة من مرض، أو نجاح في رحلة، أو تحقيق وقد يكون النذر شكرًا على النج

 أمنية، أو طلبًا لاستمرار حماية الإله.

وتكشف هذه النقوش أن العلاقة بين الإنسان والآلهة لم تكن مقتصرة على 

الخوف، بل قامت أيضًا على فكرة التبادل؛ الإنسان يقدم ما يستطيع، ويرجو 

 العون والبركة.

 اللعنات لحماية الملكية

رسات المعروفة في الشرق الأدنى القديم كتابة عبارات تهديد أو من المما

 لعنات على بعض النصوص أو الممتلكات.

وكان الهدف منها حماية القبور، أو الأراضي، أو المباني، أو الأشياء 

 المقدسة من العبث أو السرقة.

فقد كان الاعتقاد السائد أن من يعتدي على أمر مقدس لا يواجه عقوبة 

 فقط، بل قد يتعرض لغضب الآلهة. بشرية

وكانت اللعنة وسيلة لإضافة قوة دينية إلى القانون، خصوصًا في 

 المجتمعات التي كان للدين فيها دور كبير في تنظيم الحياة.

كان احترام الموتى أمرًا مهمًا في ثقافات الشرق الأدنى القديم، ولهذا وُجدت 

 .أحيانًا عبارات تحذر من انتهاك المدافن

فالمعتدي على القبر لم يكن يُعد سارقًا فقط، بل شخصًا انتهك حرمة الموتى 

ولهذا لجأ الناس إلى استدعاء قوة الآلهة لحماية  وتحدى النظام المقدس.

 قبور أسلافهم وضمان عدم الاعتداء عليها.
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 النقوش تكشف أسماء الآلهة

التي عبدها  من خلال النقوش عرف الباحثون أسماء عدد كبير من الآلهة

 الكنعانيون.

فكل نقش يذكر اسم إله أو لقبًا دينيًا يضيف قطعة جديدة إلى صورة الديانة 

 الكنعانية، ويساعد على فهم انتشار العبادة بين المدن والمناطق المختلفة.

كما تكشف النقوش أحيانًا العلاقة بين الإنسان وإلهه، مثل طلب الشفاء، أو 

 البركة. الحماية، أو النجاح، أو

 أثرها في دراسة التاريخ

 تمنحنا هذه النقوش اليوم معلومات لا نجدها دائمًا في القصص والأساطير.

فمن خلالها نعرف أسماء الأشخاص، وأسماء الآلهة، واللغة المستخدمة، 

 والعادات الدينية، وحتى بعض تفاصيل الحياة اليومية.

خرج من تحت التراب، ولهذا أصبحت النقوش الكنعانية صوتًا صامتًا 

ليحكي لنا كيف فكر أصحاب هذه الحضارة، وما الذي كان يشغل قلوبهم قبل 

 آلاف السنين.

 العبادة في البيت الكنعاني

 عندما دخلت المقدسات إلى الحياة اليومية

لم تكن العبادة عند الكنعانيين محصورة داخل المعابد الكبرى التي يشرف 

أيضًا دوره في الحياة الدينية. فقد حمل الإنسان  عليها الكهنة، بل كان للبيت

الكنعاني معتقداته معه إلى منزله، وأقام طقوسًا بسيطة تعبر عن علاقته 

 بالآلهة، وطلبه للحماية والبركة.
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وتكشف الاكتشافات الأثرية في عدد من المدن الكنعانية عن وجود تماثيل 

أن الدين كان حاضرًا  صغيرة، وأدوات طقسية، ومذابح منزلية، تشير إلى

 في تفاصيل الحياة اليومية.

عثر علماء الآثار في بعض البيوت الكنعانية على أماكن مخصصة لإقامة 

 طقوس صغيرة، مثل منصات حجرية أو مذابح مصغرة.

ولم تكن هذه المذابح بديلًا عن المعابد الرسمية، بل كانت مكانًا يمارس فيه 

ة، مثل تقديم البخور، أو وضع القرابين أفراد الأسرة بعض الطقوس الخاص

وكان وجود هذه الأماكن داخل  الرمزية، أو التعبير عن الشكر والدعاء.

 البيوت يعكس قرب العبادة من حياة الإنسان اليومية.

من أكثر اللقى التي عُثر عليها في البيوت الكنعانية التماثيل الصغيرة 

وقد حمل بعضها صور آلهة أو شخصيات  المصنوعة من الفخار أو الحجر.

رمزية، ويعتقد الباحثون أن بعضها كان يستخدم في الطقوس المنزلية أو 

ولم تكن كل هذه التماثيل بالضرورة للعبادة  بوصفه رمزًا للحماية والبركة.

المباشرة، إذ إن تفسير استخدامها يختلف بحسب شكلها ومكان العثور 

 وُجدت فيه.عليها والسياق الأثري الذي 

 كان البيت بالنسبة للكنعاني مكانًا يحتاج إلى الحماية مثل المدينة تمامًا.

فكما كان للمدينة إله يحرسها، اعتقد الناس أن الأسرة تحتاج إلى عناية 

ولهذا ظهرت رموز وتمائم وطقوس مرتبطة بالحماية من  القوى المقدسة.

وكانت الولادة، والمرض،  .المرض، ودفع الشر، وطلب الخير لأفراد العائلة

والسفر، والمناسبات المهمة في حياة الإنسان، لحظات يلجأ فيها إلى الدعاء 

 والطقوس الدينية.
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 المرأة والطقوس المنزلية

كانت المرأة جزءًا من الحياة الدينية داخل المنزل، كما كانت جزءًا أساسيًا 

 من الحياة اليومية للأسرة.

ي إعداد القرابين المنزلية، ورعاية الطقوس ففي البيت كانت تشارك ف

 المرتبطة بالمناسبات العائلية، ونقل بعض العادات والمعتقدات إلى الأبناء.

ولا تعني قلة النصوص التي تتحدث عن ذلك أن دورها كان غائبًا، بل إن 

كثيرًا من جوانب الحياة المنزلية لا تُعرف إلا من خلال الآثار واللقى 

 المكتشفة.

 اعدنا الطقوس المنزلية على رؤية جانب إنساني من الحضارة الكنعانية.تس

فخلف الملوك والآلهة الكبرى والقصور، كان هناك إنسان عادي يشعل 

مصباحًا، ويقدم قربانًا صغيرًا، ويحمل تميمة، ويدعو من أجل أسرته، 

 مؤمنًا بأن العالم من حوله تحكمه قوى أكبر منه.

كنعانية أن التاريخ لا يُكتب فقط على جدران المعابد، وهكذا تكشف البيوت ال

بل أيضًا في زوايا المنازل الصغيرة التي حفظت مشاعر الناس وأمنياتهم 

 عبر آلاف السنين.

 الحياة الاقتصادية الكنعانية

 من خيرات الأرض إلى ازدهار المدن

بل كل لم تقم الحضارة الكنعانية على المعابد والقصور فقط، بل قامت ق

شيء على اقتصاد نشط استطاع أن يوفر للمدن أسباب الاستمرار 
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وكان الاقتصاد الكنعاني مزيجًا بين إنتاج الأرض، ومهارة  والازدهار.

 الإنسان، وحركة التبادل بين المدن والمناطق المجاورة.

 أساس الحياة الكنعانية أولًا: الزراعة

اني، فقد اعتمدت غالبية السكان كانت الزراعة العمود الفقري للمجتمع الكنع

 على استثمار الأراضي المحيطة بالمدن والقرى.

وساعد تنوع المناخ في بلاد كنعان على زراعة محاصيل متعددة، فزرع 

 الكنعانيون:

 الحبوب مثل القمح والشعير. -

 الزيتون لاستخراج الزيت. -

 العنب لصناعة المنتجات المختلفة. -

 ا من الأشجار المثمرة.التين والرمان وغيره -

وكانت السهول الخصبة، مثل مناطق الساحل والمرتفعات الداخلية، من أهم 

 المناطق الزراعية، إذ وفرت إنتاجًا غذائيًا ساعد على نمو المدن.

 ثروة كنعانية قديمة الزيتون

فلم يستخدم فقط في  احتل الزيتون مكانة خاصة في الاقتصاد الكنعاني.

تُخرج منه الزيت الذي دخل في مجالات متعددة، مثل الإنارة، الغذاء، بل اس

 وصناعة بعض المواد، والاستخدامات اليومية.

وقد ساعدت أشجار الزيتون على تكوين ثروة مستمرة، لأنها أشجار معمرة 

 تنتج لسنوات طويلة.
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 العنب وصناعة المنتجات الزراعية

فقد استُخدم في إنتاج  كان العنب من المحاصيل المهمة في بلاد كنعان.

 الغذاء، كما عُرفت صناعة النبيذ في عدد من مناطق بلاد الشام القديمة.

وتشير الأدلة الأثرية إلى وجود معاصر وأدوات مرتبطة بإنتاج العنب، مما 

 يدل على تطور أساليب التصنيع الزراعي.

 تربية الحيوانات

 ات.إلى جانب الزراعة، مارس الكنعانيون تربية الحيوان

فربوا الأغنام والماعز والأبقار، واستفادوا من لحومها وألبانها وجلودها 

كما استخدمت بعض الحيوانات في أعمال النقل والحراثة، مما  وصوفها.

 جعلها جزءًا مهمًا من الاقتصاد اليومي.

 الصناعات والحرف اليدوية

 م الحرفية.لم يعتمد الكنعانيون على الزراعة وحدها، بل اشتهروا بمهاراته

 فازدهرت لديهم صناعات متعددة، منها:

 صناعة الفخار. -

 النسيج وصناعة الأقمشة. -

 صناعة الأدوات البرونزية. -

 نحت العاج. -

 صناعة الحلي من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. -
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صناعة الزجاج التي ستصبح لاحقًا من أشهر الصناعات المرتبطة بسكان  -

 الساحل الكنعاني.

وكانت هذه الصناعات تلبي حاجات السكان المحليين، كما تحولت بعض 

 المنتجات إلى سلع للتبادل مع الشعوب الأخرى.

 التجارة قبل ازدهار الفينيقيين

عرف الكنعانيون التجارة منذ عصور مبكرة، مستفيدين من موقعهم بين 

 الحضارات الكبرى.

ناطق المجاورة، كما وصلت فانتقلت منتجاتهم الزراعية والحرفية إلى الم

 إليهم مواد لا تتوفر في بلادهم، مثل بعض المعادن والأحجار والأخشاب.

ومع مرور الزمن، ستتطور خبرة المدن الساحلية في الملاحة والتجارة 

 البحرية، لتظهر لاحقًا الشخصية الفينيقية المعروفة في التاريخ.

 د المدنمهارة اليد التي صنعت مج الصناعات الكنعانية

لم تكن الحضارة الكنعانية حضارة زراعية فقط، بل كانت حضارة حِرفية 

امتلك أهلها خبرة واسعة في تحويل المواد الخام إلى منتجات نافعة 

 وجميلة.

وقد ساعد توفر الموارد الطبيعية، ووجود مدن نشطة، وتواصل مستمر مع 

جزءًا مهمًا من الحضارات المجاورة، على ازدهار الصناعات التي أصبحت 

 هوية كنعان الاقتصادية والثقافية.

 ذاكرة الطين الكنعاني صناعة الفخار

 كان الفخار من أكثر الصناعات انتشارًا في المدن والقرى الكنعانية.
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فقد صنع الكنعانيون الأواني المنزلية لحفظ الطعام والماء والزيوت 

 الاحتفالات.والحبوب، كما صنعوا أواني خاصة بالطقوس الدينية و

ولم تكن الأواني الفخارية مجرد أدوات يومية، بل حملت أحيانًا زخارف 

 ورسومًا تكشف ذوق الفنان الكنعاني ونظرته إلى العالم من حوله.

ويعتمد علماء الآثار اليوم على دراسة الفخار لمعرفة تاريخ المواقع 

صبح بمنزلة القديمة، لأن أشكاله وأساليب صناعته تغيرت عبر العصور، فأ

 بطاقة تعريف لكل فترة زمنية.

 ألوان من حياة كنعان صناعة النسيج

 كانت صناعة الأقمشة من الحرف المهمة في المجتمع الكنعاني.

فقد استخدم الناس الصوف والكتان في صناعة الملابس والأغطية 

والمنسوجات المختلفة، واعتمدت هذه الصناعة على مهارة الغزل والنسيج 

وكانت النساء في كثير من المجتمعات القديمة يشاركن في  غة.والصبا

أعمال الغزل والنسيج، التي لم تكن مجرد أعمال منزلية، بل تحولت إلى 

 حرفة لها قيمة اقتصادية.

كما اشتهرت بعض مناطق بلاد الشام بأقمشة ذات جودة عالية، مما جعل 

 المنسوجات من السلع القابلة للتبادل التجاري.

 من البرونز إلى الذهب ة المعادنصناع

 عرف الكنعانيون التعامل مع المعادن منذ عصور مبكرة.

فاستخدموا البرونز في صناعة الأدوات والأسلحة، كما صنعوا الحلي 

 والأدوات الزخرفية من الذهب والفضة.
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وكان عمل الحدادين وصناع المعادن يحتاج إلى خبرة كبيرة، إذ كان يتطلب 

 خلط المعادن، وتشكيلها بأدوات دقيقة.صهر الخام، و

وقد كشفت المكتشفات الأثرية عن مستوى متقدم من المهارة في صناعة 

 الخناجر، والأساور، والخواتم، والقلائد.

 فن الدقة والجمال نحت العاج

 يُعد نحت العاج من الفنون الراقية التي عرفها الكنعانيون.

لتزيين الأثاث، وصناديق صغيرة،  فقد صنعوا منه قطعًا زخرفية، وألواحًا

وتظهر هذه القطع دقة كبيرة في النقش، إذ حملت أشكالًا  وأدوات شخصية.

 نباتية وحيوانية ورموزًا مستوحاة من البيئة والمعتقدات.

وقد انتشرت منتجات العاج الكنعانية خارج بلاد الشام، مما يدل على تقدير 

 الشعوب المجاورة لمهارة صناعها.

 بداية فن استمر عبر التاريخ الزجاج صناعة

تُعد صناعة الزجاج من الصناعات التي ارتبطت لاحقًا بشكل كبير بمدن 

وقد استفاد الصناع من المواد المتوفرة في البيئة،  الساحل الكنعاني.

 وطوّروا طرقًا لصنع قطع زجاجية بأشكال وألوان متعددة.

 والحلي، والقطع الزخرفية. واستخدم الزجاج في صناعة الأواني، والخرز،

وكان تطور هذه الصناعة مثالًا على قدرة الحرفيين الكنعانيين على تحويل 

 المواد البسيطة إلى منتجات ذات قيمة وجمال.

 صناعة العطور والزيوت

 بسبب تنوع النباتات والأشجار، عرف الكنعانيون إنتاج الزيوت والعطور.
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موها في الحياة اليومية، كما دخلت فاستخرجوا الزيوت النباتية، واستخد

 بعض المواد العطرية في الطقوس الدينية والعناية الشخصية.

 وكانت هذه المنتجات من السلع التي يمكن تبادلها مع المناطق الأخرى.

 بناة الحضارة الصامتون لحرفيونا

خلف كل مدينة كنعانية مزدهرة كان هناك آلاف الحرفيين الذين صنعوا 

وزينوا البيوت، وجهزوا السفن، وأنتجوا السلع التي قامت عليها الأدوات، 

 الحياة الاقتصادية.

ولم يكن الحرفي مجرد عامل، بل كان صاحب معرفة تنتقل من جيل إلى 

 جيل، تجمع بين الخبرة العملية والذوق الفني.

 أثر الصناعات الكنعانية

دًا متنوعًا، فلم تكشف الصناعات الكنعانية أن هذه الحضارة امتلكت اقتصا

 تعتمد على مورد واحد، بل جمعت بين الزراعة، والحرفة، والتجارة.

وقد ساعد هذا التنوع على ازدهار المدن، وفتح الطريق أمام المرحلة التي 

ستصبح فيها المدن الساحلية الكنعانية قوة تجارية كبرى في البحر 

 رة الفينيقية.المتوسط، وهي المرحلة التي ستعرف لاحقًا باسم الحضا

 جسور بين الشرق والغرب التجارة الكنعانية

 طرق التجارة البرية

اعتمد الكنعانيون على شبكة من الطرق البرية التي ربطت المدن ببعضها، 

 وربطت بلاد الشام بالمناطق المجاورة.



 أماني سليمان                                     الكنعانيون و الفينيقيون                          (     3من رحم الأرض )

 

65 

فكانت القوافل تحمل السلع بين المدن، وتنقل المنتجات الزراعية والحرفية، 

 المواد التي لم تكن متوفرة محليًا.إضافة إلى 

وقد ساعدت هذه الطرق على ازدهار المدن الواقعة على الممرات التجارية، 

 إذ أصبحت مراكز للتبادل والنشاط الاقتصادي.

 – النبيذ – زيت الزيتون تبادل الكنعانيون أنواعًا كثيرة من السلع، منها:

 جات الحرفية.المنت - الأدوات المعدنية - الفخار – الأقمشة

وفي المقابل حصلوا على مواد من مناطق أخرى، مثل بعض المعادن 

 والأحجار الكريمة والأخشاب والمواد النادرة.

 وكان هذا التبادل يساعد على ازدهار المدن، ويزيد من ثراء المجتمع.

 الاتفاقات والعلاقات التجارية

 مدن والشعوب.احتاج النشاط التجاري إلى وجود علاقات منظمة بين ال

ولهذا ظهرت اتفاقيات ومعاهدات تنظم العلاقات، وتضمن حركة التجار 

 والبضائع، وتحمي المصالح المتبادلة.

وكان للملوك دور في دعم التجارة، من خلال حماية الطرق وتأمين المراكز 

 التجارية.

 التجارة والطبقات الاجتماعية

لها نفوذ اقتصادي، مثل  ساهم ازدهار التجارة في ظهور فئات اجتماعية

 التجار وأصحاب الورش والحرفيين.

ولم يعد المجتمع يعتمد فقط على الفلاحين، بل أصبح أكثر تنوعًا، مع وجود 

 أشخاص يرتبط عملهم بحركة الأسواق والتبادل.
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كانت الخبرة التجارية التي امتلكها الكنعانيون أساسًا مهمًا لظهور النشاط 

 الفينيقي لاحقًا.

فينيقيون لم يكونوا شعبًا منفصلًا ظهر فجأة، بل كانوا امتدادًا لسكان فال

المدن الساحلية الكنعانية، طوروا مهارات قديمة في التجارة والصناعة 

 والملاحة حتى أصبحوا من أشهر تجار البحر المتوسط.

وهكذا تكشف التجارة الكنعانية أن قوة هذه الحضارة لم تكن في السلاح 

قدرتها على بناء علاقات مع العالم من حولها، وتحويل موقعها فقط، بل في 

 الجغرافي إلى فرصة للثراء والتواصل.

 ومن أشهر المدن الكنعانية التي كشفت عنها الآثار:

 جبيل، التي أصبحت لاحقًا من أهم مراكز الساحل. -

 حاصور، إحدى أكبر مدن كنعان. -

 المهم.مجدو، المدينة ذات الموقع الاستراتيجي  -

 أريحا، من أقدم المدن المعروفة في المنطقة. -

 أوغاريت، التي كانت مركزًا ثقافيًا وتجاريًا مهمًا في شمال بلاد الشام. -

 البيوت الكنعانية

 اختلفت البيوت بحسب المكانة الاجتماعية وحجم الأسرة.

فكانت بعض المنازل بسيطة مبنية من الطين والحجارة، بينما امتلكت 

 ائلات الغنية بيوتًا أكبر تضم عدة غرف وساحات داخلية.الع

وكانت الساحة الداخلية عنصرًا مهمًا في كثير من البيوت، فهي مكان للعمل 

 اليومي، وتخزين بعض المؤن، وممارسة بعض الأنشطة المنزلية.
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كما كشفت الحفريات عن وجود جرار كبيرة لحفظ الحبوب والزيوت، 

 منزلية تعطي صورة عن تفاصيل الحياة اليومية.وأفران صغيرة، وأدوات 

 الطعام والمائدة الكنعانية

 اعتمد الغذاء الكنعاني على ما توفره الأرض.

فكان الخبز المصنوع من الحبوب عنصرًا أساسيًا، إلى جانب الزيتون 

 وزيته، والعنب، والتين، والبقوليات.

ى منتجات الألبان من كما تناول الناس اللحوم في المناسبات، واعتمدوا عل

 تربية الأغنام والماعز.

وتكشف الأواني الفخارية المكتشفة عن اهتمام واضح بتخزين الطعام 

 وحفظه، مما يدل على تنظيم الحياة الاقتصادية داخل المنزل.

 الملابس والزينة

وكانت جودة  صُنعت الملابس من الألياف المتوفرة، مثل الكتان والصوف.

حسب المكانة الاجتماعية، فالأغنياء استطاعوا اقتناء الملابس تختلف ب

 أقمشة أفضل وحلي أكثر قيمة.

وقد عثر علماء الآثار على قلائد وأساور وخواتم ومشابك للملابس، تكشف 

 أو أثوابًا يرتدون الرجال وكان عن اهتمام الكنعانيين بالزينة والمظهر.

 أثوابًا النساء ارتدت بينما العمل، طبيعة بحسب طويلة أو قصيرة أردية

 .والأحزمة بالتطريز أحيانًا مزينة طويلة
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 الأسرة والمجتمع

كانت الأسرة الوحدة الأساسية في المجتمع الكنعاني، كما في معظم 

 مجتمعات الشرق الأدنى القديم.

وكانت العلاقات العائلية مرتبطة بالعمل والاقتصاد، إذ شارك أفراد الأسرة 

 ، والزراعة، والحرف، والتجارة.في إدارة شؤون المنزل

أما المرأة، فقد لم تكن حياتها محصورة بصورة واحدة، إذ تكشف بعض 

الأدلة عن مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، وصناعة المنسوجات، وإدارة 

شؤون المنزل، وفي بعض الحالات امتلاك الممتلكات أو المشاركة في 

 المعاملات.

 اكز الحضارة والتبادلمر المدن الكنعانية الكبرى

لم تكن كنعان مملكة واحدة موحدة، بل كانت مجموعة من المدن والمناطق 

 التي تمتعت كل منها بخصوصيتها السياسية والاقتصادية والدينية.

وكانت المدينة في المجتمع الكنعاني أكثر من مكان للسكن؛ فقد كانت مركزًا 

خلالها تشكلت هوية كل  للحكم، والتجارة، والعبادة، والصناعة، ومن

 منطقة.

 مدينة الكتاب والتجارة جبيل

تقع على الساحل اللبناني  تُعد جبيل من أقدم المدن الكنعانية وأكثرها شهرة.

الحالي، وقد ارتبطت منذ العصور القديمة بالتجارة البحرية وصناعة السفن 

بير في وكان لموقعها دور ك وتبادل السلع مع مصر والمناطق المجاورة.

 ازدهارها، إذ جمعت بين ثروات الجبال القريبة ومزايا الساحل.
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ومن الأمور اللافتة أن اسمها ارتبط لاحقًا بكلمة "بيبلوس" اليونانية، 

ومنها جاءت كلمة "كتاب" في بعض اللغات الأوروبية، بسبب ارتباط 

 المدينة بتجارة ورق البردي مع اليونان.

 مدينة البحر والمهارة صور

امتازت بموقعها البحري،  انت صور من أهم مدن الساحل الكنعاني.ك

وبقدرة سكانها على الملاحة وصناعة السفن، وستصبح لاحقًا من أشهر 

اشتهرت المدينة بحرفها وتجارتها، وكانت نقطة اتصال  المدن الفينيقية.

وقد ارتبط اسمها بالمهارة  بين شرق البحر المتوسط ومناطقه الأخرى.

 ة التي عُرف بها سكان الساحل الكنعاني.البحري

 مركز الحرف والتجارة صيدا

كانت صيدا من المدن الساحلية المهمة، واشتهرت بالحرف اليدوية 

وقد ساعدها موقعها على بناء علاقات تجارية واسعة،  والصناعات الدقيقة.

كما عُرفت بصناعة الزجاج وغيرها من المنتجات التي اكتسبت شهرة 

وكانت المدينة مثالًا على قدرة المدن الكنعانية الساحلية  لاد الشام.خارج ب

 على الجمع بين الصناعة والتجارة.

 مدينة الشمال الكبرى حاصور

ففي الشمال برزت حاصور،  لم تكن أهمية كنعان مقتصرة على الساحل.

 التي تُعد من أكبر المواقع الحضرية في بلاد الشام القديمة.

استراتيجيًا على طرق الاتصال بين بلاد الشام والداخل، امتلكت موقعًا 

وتكشف بقاياها الأثرية عن  ولذلك لعبت دورًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا.

 مدينة كبيرة ضمت مباني عامة ومناطق سكنية ومعابد.
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 بوابة الطرق القديمة مجدو

احتلت مجدو موقعًا مهمًا بسبب سيطرتها على ممرات طبيعية تربط 

ولهذا أصبحت هدفًا للسيطرة عبر التاريخ، إذ أدركت  اطق المختلفة.المن

 القوى الكبرى أهمية موقعها.

وتكشف طبقات المدينة الأثرية عن تعاقب حضارات عديدة، وعن أهمية 

 المنطقة في الصراعات والتحركات العسكرية القديمة.

 مدينة البدايات أريحا

 العالم. تُعد أريحا من أقدم المدن المعروفة في

وقد منحها موقعها قرب مصادر المياه أهمية كبيرة، إذ ساعد توفر المياه 

 على استقرار السكان والزراعة.

وتكشف آثارها عن مراحل طويلة من الاستيطان البشري، مما يجعلها من 

 المواقع المهمة لفهم بدايات الحياة الحضرية في المنطقة.

 الجسر بين كنعان والعالم أوغاريت

م أننا تناولنا أوغاريت بالتفصيل في الكتاب السابق، فإن ذكرها هنا يأتي رغ

 من باب شبكة المدن الكنعانية.

فقد كانت مركزًا ثقافيًا وتجاريًا مهمًا في شمال بلاد الشام، وتميزت 

 بكتاباتها ونصوصها وأثرها في تاريخ المنطقة.
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 العمارنة رسائل في كنعان حكام

 خلال كنعان في السياسية الحياة من مهمًا جانبًا العمارنة رسائل تكشف

 إلى رسائل والممالك المدن حكام ترك فقد الميلاد، قبل عشر الرابع القرن

 والتحالفات الصراعات ويصفون المساعدة، فيها يطلبون المصري الفرعون

 الرسائل هذه خلال ومن. الشام بلاد في تجري كانت التي والاضطرابات

 .المرحلة تلك في عاشوا الذين الحكام من عدد ءأسما إلينا وصلت

 الذي الشام، بلاد شمال في أمّورو مملكة حاكم ،عشرتا-عبدي أبرزهم من

 حكام مع صراعات في دخلت قوية سياسية كشخصية الرسائل في ظهر

. أخرى مدن على والسيطرة نفوذه توسيع إلى وسعى المجاورة، المناطق

 يحافظ أن واستطاع والده، سياسة اصلو الذي ،عزيرو ابنه برز وبعده

 ميتاني ومملكة مصر بين التنافس وسط أمّورو في أسرته نفوذ على

 .والحيثيين

 أورشليم وكانت أورشليم، حاكم ،حِبا -عبدي اسم يظهر كنعان جنوب ومن

 قبل الشام، بلاد جنوب في المهمة الكنعانية المدن إحدى العصر ذلك في

 .نبقرو إسرائيل مملكة ظهور

 التدخل فيها يطلب المصري الفرعون إلى الرسائل من عددًا أرسل الذي 

 رسائله وتكشف. المدينة تهدد وهجمات اضطرابات من محذرًا والمساعدة،

 كانوا بل الكبرى، القوى عن معزولين يكونوا لم الكنعانية المدن حكام أن

 اضيوالأر المدن على فيها يتنافسون معقدة، سياسية شبكة من جزءًا

 .الصراعات تشتد عندما العظمى القوى دعم ويطلبون

 والأسواق المعابد فخلف كنعان؛ عن مختلفة صورة الرسائل هذه وتمنحنا

 وكان النفوذ، على ومنافسة وتحالفات وصراع سياسة هناك كانت والحقول
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 بل وحدها، المحلية قوتهم على يعتمد لا بقاءهم أن يعرفون المدن حكام

 العمارنة رسائل تُعد ولهذا. بهم المحيطة الكبرى بالقوى قتهمعلا على أيضًا

 كنعان حكام بعض أسماء إلى بالتعرف لنا سمحت التي المصادر أهم من

 التي المدن آثار خلف مجهولًا  تاريخهم يبقى أن بدل عصرهم، وأحداث

 .فيها عاشوا

 من الكنعانيين إلى الفينيقيين

 تحوّل الاسم وبقاء الجذور

الكنعانيون  ام القديمة، نلتقي باسمين كثيرًاا نقرأ تاريخ بلاد الشعندم

والفينيقيون. وقد يبدو للوهلة الأولى أنهما شعبان مختلفان، لكن الدراسات 

التاريخية والأثرية تشير إلى أن الفينيقيين كانوا جزءًا من العالم الكنعاني، 

البحري والتجاري وخصوصًا سكان المدن الساحلية الذين طوّروا نشاطهم 

 حتى أصبح لهم حضور مميز في البحر المتوسط.

فلم يكن ظهور الفينيقيين انقطاعًا عن الماضي، بل كان مرحلة جديدة من 

 تطور الحضارة الكنعانية.

 كيف ظهر اسم فينيقيا؟

اسم "فينيقيا" لم يكن الاسم الذي استخدمه سكان المنطقة لأنفسهم في 

 عليهم الإغريق لاحقًا. البداية، بل هو اسم أطلقه

ويرتبط الاسم اليوناني غالبًا بصناعة الأرجوان الأرجواني الشهير الذي 

اشتهرت به مدن الساحل، أو بتفسيرات لغوية أخرى اختلف حولها 

أما سكان هذه المدن فكانوا يرون أنفسهم مرتبطين بمدنهم، مثل  الباحثون.

 ة واحدة تحمل اسم فينيقيا.صور وصيدا وجبيل، أكثر من انتمائهم إلى دول
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 بداية التحول الساحل الكنعاني

فالساحل لم يكن  ساعد موقع المدن الساحلية على ظهور خصائص جديدة.

غنيًا بالمساحات الزراعية الواسعة مثل بعض المناطق الداخلية، لذلك اتجه 

 سكانه أكثر نحو الحرف، وصناعة السفن، والتجارة البحرية.

ن، أصبحت هذه المدن معروفة بمهاراتها في الملاحة ومع مرور الزم

 والتبادل التجاري، فبرز الاسم الفينيقي في المصادر اليونانية.

 ما الذي بقي كنعانيًا؟

رغم تغير الاسم، بقيت عناصر كثيرة من التراث الكنعاني واضحة لدى 

 الفينيقيين:

 اللغة الكنعانية التي تطورت إلى اللهجات الفينيقية. -

 عبادة عدد من الآلهة ذات الجذور الكنعانية. -

 أساليب فنية وصناعية موروثة. -

 العادات الاجتماعية والتجارية. -

 الارتباط بمدن الساحل القديمة. -

ولهذا يرى كثير من الباحثين أن الفينيقيين يمثلون امتدادًا ساحليًا متطورًا 

 للحضارة الكنعانية.

 من غيرهم؟ لماذا اشتهر الفينيقيون أكثر

فقد طوّروا السفن، وأنشأوا  السبب الأساسي هو أنهم ركزوا على البحر.

 مراكز تجارية بعيدة، ووصلوا إلى مناطق مختلفة من البحر المتوسط.
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وهذا جعل أخبارهم تصل إلى اليونان ومصر وغيرها، فظهروا في المصادر 

 ي الداخل.القديمة بصورة أوضح من كثير من الكنعانيين الذين عاشوا ف

 حضارة متعددة الوجوه كنعان

ففيها مدن زراعية، ومدن جبلية،  لم تكن كنعان حضارة ذات وجه واحد.

 ومدن ساحلية تجارية. وكل منطقة طورت جانبًا خاصًا بها.

ومن هنا يمكن فهم الفينيقيين لا كحضارة منفصلة تمامًا، بل كأحد الفصول 

 المهمة من القصة الكنعانية الطويلة.

ع ازدهار المدن الساحلية، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ بلاد الشام، م

مرحلة أصبحت فيها السفن بدل القوافل البرية، والبحار بدل الطرق 

القديمة، وسيتحول فيها أبناء الساحل الكنعاني إلى أشهر تجار وبحارة في 

 البحر المتوسط.

 نعان إلى آفاق بعيدة.وهنا تبدأ قصة الفينيقيين، الذين حملوا معهم تراث ك
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 أبناء الساحل الذين حملوا كنعان إلى البحر الفينيقيون

عندما ازدهرت المدن الساحلية الكنعانية، بدأت مرحلة جديدة من تاريخ بلاد 

الشام. فقد امتلك سكان الساحل خبرة طويلة في الصناعة والتجارة، ثم 

الشعوب البحرية في العالم طوّروا علاقتهم بالبحر حتى أصبحوا من أشهر 

هؤلاء هم الذين عُرفوا عند الإغريق باسم الفينيقيين، بينما كانوا في  القديم.

الأصل جزءًا من العالم الكنعاني، ينتمون إلى مدن الساحل القديمة التي 

 حافظت على لغتها وثقافتها ومعتقداتها.

ولم يعتمدوا على  لم يبنِ الفينيقيون إمبراطورية واسعة بالمعنى التقليدي،

الجيوش لفرض نفوذهم، بل صنعوا قوتهم من خلال السفن، والتجارة، 

 وإنشاء المراكز التجارية المنتشرة على شواطئ البحر المتوسط.

 موطن الفينيقيين

على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، في مناطق تقع اليوم  همامتد موطن

 ء من فلسطين الساحلية.أجزا - الساحل السوري الجنوبي - لبنان ضمن:

 وكانت أهم مدنهم:

من أقدم المدن الساحلية، واحتفظت بمكانتها التجارية والثقافية عبر  جبيل

 قرون طويلة.

اشتهرت بالصناعات والحرف، وخاصة المنتجات التي حملها التجار  صيدا

 إلى الخارج.

أصبحت من أقوى المدن الفينيقية، واشتهرت بالملاحة وإنشاء  صور

 مراكز التجارية البعيدة.ال
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مدينة جزيرية قرب الساحل السوري، عُرفت بمهارة سكانها في  أرواد

 البحر والتجارة.

من الأمور المهمة لفهم الفينيقيين أنهم لم يكونوا دولة موحدة تحت حكم 

فكل مدينة كانت تتمتع بحاكمها ونظامها الخاص، وكانت لها  ملك واحد.

 ومع ذلك جمعتها عناصر مشتركة: ية.مصالحها وعلاقاتها التجار

  أساليب الصناعة والتجارة - الدين – الثقافة – اللغة

ولهذا يمكن تشبيه المدن الفينيقية بشبكة من المدن المتقاربة ثقافيًا، لا 

 بمملكة مركزية واحدة.

 لماذا أصبح البحر طريقهم؟

 فرضت البيئة دورًا مهمًا في حياة الفينيقيين.

لي لم يوفر مساحات زراعية واسعة مثل المناطق الداخلية، فالساحل الجب

ومع امتلاكهم أخشاب جبال  لكنه منحهم مرافئ طبيعية قريبة من البحر.

وهكذا  لبنان، وخاصة الأرز، توفرت لديهم مادة أساسية لصناعة السفن.

تحول البحر من حاجز يفصل بينهم وبين العالم إلى طريق يربطهم بالشعوب 

 الأخرى.

 لفينيقيون والهوية الكنعانيةا

فقد بقيت لغتهم من اللغات الكنعانية،  لم ينسَ الفينيقيون جذورهم الكنعانية.

واستمرت عبادتهم لعدد من الآلهة ذات الأصل الكنعاني، كما حافظوا على 

 كثير من التقاليد الفنية والدينية التي تعود إلى حضارة بلاد الشام القديمة.

هذا التراث خبرة بحرية وتجارية جعلتهم أصحاب  لكنهم أضافوا إلى

 شخصية مميزة في التاريخ.
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 بداية رحلة جديدة

لم تكن قصة الفينيقيين قصة شعب ظهر فجأة، بل قصة تطور طويل بدأ في 

فمن الورش القديمة، والأسواق، والموانئ الصغيرة،  مدن كنعان الساحلية.

في جزر وشواطئ البحر  خرج شعب سيبحر بعيدًا، ويؤسس مراكز تجارية

 المتوسط، ويحمل معه أهم إنجازاته: لغةً وكتابةً وثقافةً ستترك أثرًا عالميًا.

لم يكن البحر عند الفينيقيين مجرد مساحة تفصل بين الأراضي، بل كان 

 طريقًا مفتوحًا للاتصال والتجارة واكتشاف آفاق جديدة.

صناعة الأخشاب  وبفضل موقع مدنهم الساحلية وخبرتهم الطويلة في

والحرف، أصبحوا من أبرز البحارة في العالم القديم، حتى ارتبط اسمهم 

 تاريخيًا بالرحلات البحرية والتبادل التجاري عبر البحر المتوسط.

 سر القوة الفينيقية سفنصناعة ال

كان توفر أخشاب جبال لبنان، وخاصة خشب الأرز، من أهم العوامل التي 

 ى بناء سفن قوية.ساعدت الفينيقيين عل

فقد امتاز خشب الأرز بالمتانة ومقاومة الرطوبة، مما جعله مناسبًا لصناعة 

 السفن والمباني المهمة.

ولم تكن صناعة السفينة عملًا بسيطًا، بل احتاجت إلى خبرة نجارين 

وحرفيين يعرفون اختيار الخشب، وتشكيل الألواح، وربط أجزاء السفينة 

 على الإبحار لمسافات طويلة. بطريقة تمنحها القدرة

فكانت هناك  صنع الفينيقيون أنواعًا مختلفة من السفن بحسب الاستخدام.

سفن مخصصة للتجارة، تتميز بقدرتها على حمل كميات كبيرة من 

 البضائع، وأخرى أسرع استُخدمت في التنقل والحماية.
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بينما وكانت السفن التجارية مزودة بمساحات واسعة لتخزين البضائع، 

 اعتمدت السفن الأخرى على السرعة وسهولة المناورة.

فكان البحارة يراقبون  اعتمدت الملاحة القديمة على معرفة دقيقة بالطبيعة.

حركة الرياح، واتجاه الأمواج، ومواقع النجوم، ليستطيعوا تحديد مساراتهم 

ن جيل ولم تكن هذه المعرفة مكتوبة دائمًا في كتب، بل انتقلت م في البحر.

 إلى جيل بين البحارة والخبراء.

 وتحديد البحر في بالسفن الإبحار كيفية معرفة تعني البحرية الملاحة

 .بأمان المقصود المكان إلى بها والوصول وموقعها اتجاهها

 كانوا. «البحر ركوب» مجرد من أوسع الملاحة كانت الفينيقيين عند لكن

 :على يعتمدون

 .ليلًا  الاتجاهات لتحديد القطبي، النجم سيما ولا الاتجاه، لمعرفة النجوم

 .النهار خلال والوقت الاتجاه لمعرفة الشمس

 .عليها تعتمد الشراعية السفن لأن وسرعتها، الرياح اتجاه

 .الطريق طبيعة لمعرفة البحرية والتيارات الأمواج حركة

 .ومواقعها والمرافئ والجزر السواحل معرفة

 اليابسة قرب على للاستدلال انًاأحي البحر وأحوال والأسماك الطيور مراقبة

 .العواصف فترات وتجنب للإبحار المناسبة المواسم اختيار .الطقس تغير أو

 في هائلة؛ لمسافات البحر عرض في دائمًا يبحرون يكونوا لم والفينيقيون

 فيها، ويتوقفون والمرافئ السواحل من يستفيدون كانوا الرحلات من كثير

 .تجارتهم من مهمًا جزءًا والسواحل بالموانئ خبرتهم جعل وهذا
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 متراكمة معرفة كانت بل السفن، قيادة مجرد البحرية الملاحة تكن ولم

 البحارة مكّنت والمرافئ، السواحل ومواقع والتيارات والنجوم بالرياح

 بعيدة مناطق إلى والوصول رحلاتهم ومواسم طرقهم اختيار من الفينيقيين

 .البحر عبر

 اة الفينيقيةقلب الحي الموانئ

فهي مراكز تجارية تُخزن  كانت الموانئ أكثر من أماكن ترسو فيها السفن.

فيها البضائع، وتلتقي فيها الشعوب المختلفة، وتنتقل عبرها الأخبار 

وقد ساعدت موانئ مثل صور وصيدا وجبيل وأرواد على جعل  والأفكار.

 لم القديم.الساحل الفينيقي نقطة اتصال بين مناطق متعددة من العا

 حمل الفينيقيون معهم منتجات بلادهم إلى مناطق بعيدة، مثل:

السلع  - الحلي – المنتجات المعدنية - المنسوجات – الزجاج – الأخشاب

 المصنعة.

وفي المقابل جلبوا مواد لم تكن متوفرة في بلادهم، مما جعل تجارتهم قائمة 

 على التبادل بين المناطق.

بحرية بعيدة، وتذكر بعض المصادر القديمة  عرف الفينيقيون رحلات

رحلات استكشافية قاموا بها، إلا أن بعض التفاصيل بقيت موضع نقاش بين 

ومن أشهر الروايات القديمة ما يتعلق برحلة حول أفريقيا بأمر  الباحثين.

من الملك المصري نخاو الثاني، وهي رواية نقلها المؤرخ اليوناني 

 دراسة بين المؤرخين. هيرودوت، ولا تزال محل

لكن المؤكد أن الفينيقيين امتلكوا قدرة بحرية كبيرة، وأنهم وصلوا إلى 

 مناطق متعددة من البحر المتوسط وأنشؤوا شبكة تجارية واسعة.
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لم يكن البحر مجرد وسيلة للثراء عند الفينيقيين، بل أصبح جزءًا من 

دة، وربطهم بشعوب فهو الذي فتح أمامهم طرقًا جدي شخصيتهم الحضارية.

مختلفة، وجعل مدنهم الصغيرة على الساحل ذات تأثير يتجاوز حجمها 

وهكذا تحولت خبرة كنعان القديمة في التجارة والحرفة إلى قوة  بكثير.

 بحرية جعلت الفينيقيين أحد أشهر شعوب العالم القديم في فنون الملاحة.

مستوطنات ساعدتهم ومع مرور الزمن، أنشأ الفينيقيون مراكز تجارية و

على تخزين البضائع، وإصلاح السفن، وتنظيم حركة التجارة، حتى أصبحت 

 هذه المراكز جزءًا من شبكة واسعة ربطت شرق المتوسط بغربه.

 المحطة القريبة قبرص

 كانت جزيرة قبرص من أولى المناطق التي ارتبط بها الفينيقيون.

ة للسفن، كما كانت غنية فقربها من الساحل الشامي جعلها محطة طبيعي

وأقام الفينيقيون علاقات  بالنحاس الذي كان معدنًا مهمًا في العالم القديم.

تجارية مع سكان الجزيرة، وشاركوا في حركة تبادل السلع، كما ظهرت 

 تجمعات فينيقية في بعض مناطقها.

 تأسيس قرطاج شمال أفريقيا

تقع  موطنهم الأصلي. تُعد قرطاج أشهر مدينة أسسها الفينيقيون خارج

قرطاج قرب مدينة تونس الحالية، وقد نشأت كمركز تجاري تابع للمدينة 

الفينيقية صور، ثم تحولت مع مرور الزمن إلى قوة كبرى مستقلة عُرفت 

وتحكي المصادر القديمة قصة تأسيسها على يد  بالحضارة القرطاجية.

صة امتزجت لاحقًا الأميرة الفينيقية أليسا )ديدون(، لكن تفاصيل الق

وأصبحت قرطاج واحدة من أعظم مدن البحر  بالعناصر الأسطورية.

 المتوسط، وسيطرت لاحقًا على شبكة تجارية واسعة.
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 مالطا

 وإعادة للتجارة ومركزًا الفينيقية، السفن طريق في مهمة محطة مالطا كانت

 .رحلاتها مواصلة قبل السفن تموين

 صقلية وسردينيا

وصل الفينيقيون إلى جزر في غرب البحر المتوسط، وأقاموا فيها مراكز 

وبسبب  وكانت هذه الجزر مهمة بسبب موقعها بين طرق الملاحة، تجارية.

ومن خلال هذه المراكز استطاع  توفر بعض الموارد الطبيعية فيها.

 الفينيقيون ربط مناطق بعيدة ضمن شبكة اقتصادية واحدة.

 شبه الجزيرة الإيبيرية

وصل النشاط الفينيقي إلى سواحل إسبانيا الحالية، حيث أقاموا مراكز 

الفضة، مما  وكانت هذه المنطقة غنية بالمعادن، وخاصة تجارية مهمة.

ومن أشهر المواقع المرتبطة  جعلها ذات أهمية كبيرة للتجارة القديمة.

 بالفينيقيين هناك مدينة غادير، التي تُعرف اليوم بقادس.

 طارق جبل مضيق وراء ما إلى

 بعضهم عبر بل المتوسط، الأبيض البحر عند الفينيقيين رحلات تتوقف لم

 المغرب سواحل إلى ووصلوا الأطلسي، المحيط إلى طارق جبل مضيق

 .الثمينة والمواد المعادن عن بحثًا أبعد مناطق إلى وربما والبرتغال،
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 أفريقيا حول رحلة

 أشار إذ هيرودوت، الإغريقي المؤرخ ذكره ما التاريخية الروايات أشهر من

 القارة حول أبحروا مصر فراعنة أحد أرسلهم فينيقيين بحارة أن إلى

 .رحلتهم من سنوات بعد وعادوا الإفريقية،

 يرون كثيرين أن إلا الرواية، هذه صحة مدى يناقشون الباحثون يزال ولا

 قد البحارة كان إذا إلا تفسيرها يصعب تفاصيل يتضمن الرحلة وصف أن

 .الإفريقية السواحل على فعلًا  أبحروا

 هل كانت مستعمراتهم إمبراطوريات؟

لم تكن المراكز الفينيقية في البداية إمبراطوريات تسيطر على الأراضي 

بل كانت غالبًا موانئ تجارية  القديمة.والشعوب كما فعلت بعض القوى 

ومع مرور الزمن،  ومراكز اتصال، هدفها تسهيل حركة السفن والبضائع.

تطورت بعض هذه المدن، وأصبحت لها قوة سياسية خاصة، وأبرز مثال 

 على ذلك قرطاج.

 الحروف التي سافرت إلى العالم ينيقيةالأبجدية الف

لإنجازات التي ارتبطت بتاريخ بلاد الشام تُعد الأبجدية الفينيقية من أعظم ا

القديمة، فقد قدمت نظامًا كتابيًا بسيطًا وفعالًا ساعد على انتشار الكتابة بين 

ولم تظهر الأبجدية الفينيقية من فراغ، بل كانت نتيجة تطور  شعوب كثيرة.

طويل في أنظمة الكتابة التي عرفتها المنطقة، وخاصة الأنظمة الأبجدية 

 ية المبكرة.الكنعان
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 من الكتابات القديمة إلى الأبجدية

قبل ظهور الأبجدية الفينيقية، استخدمت شعوب الشرق الأدنى أنظمة كتابية 

وكانت هذه الأنظمة تحتاج  معقدة مثل الكتابة المسمارية والهيروغليفية.

إلى عدد كبير من الرموز، مما جعل تعلمها مقتصرًا غالبًا على فئة من 

استخدام عدد  نظام الأبجدي فاعتمد فكرة مختلفةأما ال خصصين.الكتبة المت

وهذا جعل الكتابة أكثر  محدود من العلامات، يمثل كل منها صوتًا معينًا.

 سهولة وانتشارًا.

 الحروف الفينيقية

تألفت الأبجدية الفينيقية من مجموعة من الحروف الصامتة، وكان كل 

  حرف يمثل صوتًا.

وكانت أسماء الحروف مرتبطة في الأصل بأسماء أشياء معروفة في اللغة 

وكان  الكنعانية، مثل "ألف" المرتبطة بالثور، و"بيت" المرتبطة بالبيت.

طوروها وأضافوا إليها علامات  من أبرز من تأثروا بها الإغريق، الذين

 للحركات، ثم انتقلت تأثيراتها لاحقًا إلى أنظمة كتابية أخرى.

 علاقة الأبجدية باللغات السامية

ولذلك فهي  كانت الأبجدية الفينيقية جزءًا من العائلة الكتابية الكنعانية.

سة وقد ساعدت درا ترتبط لغويًا وتاريخيًا بلغات سامية قديمة في المنطقة.

النقوش الفينيقية الباحثين على فهم تطور اللغات السامية، ومعرفة الكثير 

 عن لغة سكان الساحل الكنعاني.
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 إرث لا يزال حيًا

ربما لم يترك الفينيقيون إمبراطوريات ضخمة أو جيوشًا واسعة مثل بعض 

الحضارات القديمة، لكنهم تركوا شيئًا أكثر دوامًا: طريقة ساعدت الإنسان 

 تسجيل أفكاره وكلماته.على 

فالأبجدية لم تكن مجرد اختراع للكتابة، بل كانت خطوة مهمة في تاريخ 

المعرفة الإنسانية، لأنها قربت الكلمة المكتوبة من الناس وجعلت انتقال 

 الأفكار أكثر سهولة.

وهكذا بقي صوت الفينيقيين حاضرًا بعد آلاف السنين، ليس فقط في الآثار 

 ل في الحروف التي ما زالت البشرية تستخدمها حتى اليوم.التي تركوها، ب

 آلهة المدن وعلاقة الإنسان بالبحر والطبيعة الديانة الفينيقية

لم تكن الديانة الفينيقية منفصلة عن المعتقدات الكنعانية القديمة، بل كانت 

امتدادًا لها مع تطور خاص فرضته طبيعة المدن الساحلية وحياة التجارة 

فقد حافظ الفينيقيون على عبادة عدد من الآلهة الكنعانية، لكن  حة.والملا

كل مدينة طورت نظامها الديني الخاص، وأعطت أهمية أكبر لبعض الآلهة 

وكان المعبد مركزًا دينيًا واجتماعيًا مهمًا،  المرتبطة بحياتها ومصالحها.

 ركة.يجتمع فيه الناس لتقديم النذور والقرابين وطلب الحماية والب

 إله العواصف والخصب بعل

احتفظ بعل بمكانة مهمة في العالم الفينيقي، كما كان في المعتقدات 

فقد ارتبط بالمطر والعواصف وخصوبة الأرض، وهي أمور كانت  الكنعانية.

وكان يُنظر إليه بوصفه قوة تمنح  أساسية لمجتمع يعتمد على الزراعة.

 ة والنماء.الأرض الحياة، لذلك ارتبط اسمه بالوفر
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 الإلهة المحبوبة في مدن الساحل عشتروت

ارتبطت  كانت عشتروت من أشهر الإلهات في بلاد الشام القديمة.

بالخصوبة والجمال والحياة، وانتشرت عبادتها في مناطق واسعة من 

وفي المدن الفينيقية ظهرت لها معابد وعبادات  الشرق الأدنى القديم.

  بحسب المكان والمرحلة التاريخية.خاصة، واختلفت صفاتها قليلًا 

 سيد مدينة صور ملكارت

كان يُعد الإله الحامي  من أكثر الآلهة ارتباطًا بمدينة صور الإله ملكارت.

ومع انتشار التجار  للمدينة، وارتبط بالملكية والقوة والتجارة البحرية.

الصوريين خارج موطنهم، انتقلت عبادة ملكارت إلى بعض المراكز 

ولهذا أصبح من أكثر الآلهة  ارية التي أنشأوها في البحر المتوسط.التج

 الفينيقية انتشارًا خارج بلاد الشام.

 إله الشفاء إشمون

وكان إلهًا للشفاء والطب،  ارتبط الإله إشمون بمدينة صيدا بشكل خاص.

ولذلك أقيمت له معابد ومراكز عبادة استقبلت الناس الذين يبحثون عن 

وتكشف عبادته عن اهتمام الفينيقيين بالصحة والجسد،  اية.العلاج والحم

 وعن ارتباط الدين بحاجات الإنسان اليومية.

 سيد السماوات بعل شمين

ويرتبط اسمه بمعنى "سيد  كان بعل شمين من الآلهة المهمة في بلاد الشام.

السماوات"، وقد انتشرت عبادته في مناطق مختلفة، بما فيها بعض المدن 

 وكان يمثل قوة سماوية عليا مرتبطة بالنظام الكوني والحماية. نيقية.الفي
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 المعابد والطقوس

كانت المعابد الفينيقية أماكن للعبادة، لكنها كانت أيضًا مراكز اقتصادية 

ففيها تُحفظ النذور والهدايا، ويعمل الكهنة على إدارة الطقوس،  واجتماعية.

ر في بعض المواقع على تماثيل صغيرة، وقد عُث وتنظيم الاحتفالات الدينية.

 ونقوش، وقرابين تقدم صورة عن الممارسات الدينية.

 بيت الإله في المدينة المعبد

 كان لكل مدينة فينيقية معابدها المرتبطة بآلهتها الرئيسية.

وكان المعبد يُعد مكان إقامة رمزية للإله، ولذلك حظي بعناية كبيرة، من 

وغالبًا ما كان يقع في موقع بارز  تقديم القرابين.حيث البناء والزخرفة و

كما تشير بعض  داخل المدينة، ليكون حاضرًا في حياة السكان اليومية.

النقوش إلى وجود كاهنات شاركن في الحياة الدينية، مما يعكس حضور 

 المرأة في المجال المقدس.

 الأعياد والمواسم الدينية

فيها يجتمع الناس،  يني والاجتماعي.كانت الأعياد تجمع بين الجانب الد

وكانت هذه المناسبات  وتقام المواكب، وتقدم القرابين، وتُنشد التراتيل.

فرصة لتجديد العلاقة بين المدينة وإلهها، كما كانت تقوي الروابط بين 

 أفراد المجتمع.

مثل غيرهم من شعوب العالم القديم، اهتم الفينيقيون بمحاولة معرفة إرادة 

وقد ارتبطت بعض الممارسات باستشارة  هة في بعض الظروف المهمة.الآل

الكهنة أو قراءة العلامات، خاصة في الأمور المصيرية مثل السفر، أو 
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وكان الاعتقاد السائد أن العالم الإلهي يمكن  الحروب، أو القرارات الكبرى.

 أن يرسل إشارات تحتاج إلى من يفسرها.

 أماكن العبادة خارج المعبد

إلى جانب المعابد الكبرى، عُرفت أماكن مقدسة صغيرة ارتبطت بالطبيعة أو 

فقد تكون هناك مواقع قرب الينابيع، أو على المرتفعات،  بالمجتمع المحلي.

وهذا يعكس ارتباط الدين الفينيقي  أو في أماكن اعتُبرت ذات قداسة خاصة.

 شرق الأدنى القديم.بالبيئة المحيطة، كما كان الحال في كثير من ديانات ال

 :حمّون بعل من البركة طلب تتضمن وصيغته بوني،/فينيقي تقليد من النص

 لأنه مَغون، بن ملقرت عبدُ  رفعها التي الصلاة هذه حمّون، بعل السيد إلى»

 .« المبارك اليوم هذا وفي الطيب، اليوم هذا في فليباركه. صوته سمع

 .«إليّ  وأحسنت صوتي سمعت لأنها جبيل، سيدة سيدتي، أدعو إني»

 الآلهة لدى محبوبًا وتجعله أيامه وتطيل الحياة الملك تمنح أن طلب يأتي ثم

 .والناس

 عندما التقت حضارات الشرق والبحر الفن الفينيقي

لم يكن الفن الفينيقي مجرد وسيلة للزخرفة، بل كان انعكاسًا لطبيعة مجتمع 

وبين التقاليد الكنعانية  عاش بين الشرق والغرب، وبين الجبال والبحر،

 القديمة والتأثيرات القادمة من الحضارات المجاورة.

فقد امتلك الفينيقيون قدرة مميزة على دمج العناصر المختلفة وإنتاج فن 

بسبب نشاطهم التجاري الواسع، احتك الفينيقيون  يحمل طابعهم الخاص.

 م.بالمصريين، والآشوريين، والبابليين، واليونانيين وغيره
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ولهذا ظهرت في أعمالهم الفنية رموز وأساليب مستوحاة من مناطق 

لكنهم لم يكتفوا بتقليد ما رأوه، بل أعادوا تشكيل هذه التأثيرات بما  متعددة.

 يناسب ذوقهم وثقافتهم.

 روائع الحرف الفينيقية نحت العاج

 فصنعوا منه كان العاج من المواد التي أبدع فيها الفنانون الفينيقيون.

ألواحًا لتزيين الأثاث، وصناديق، وأدوات فاخرة، وحملت هذه القطع نقوشًا 

 دقيقة تجمع بين العناصر النباتية والحيوانية والرموز الدينية.

وكانت صناعة العاج تحتاج إلى مهارة عالية، ولذلك أصبحت منتجاته من 

 السلع التي حظيت بتقدير كبير في العالم القديم.

 بصناعة الحلي من الذهب والفضة والأحجار الكريمة.اهتم الفينيقيون 

فصنعوا القلائد، والأساور، والخواتم، والأقراط، وتميزت أعمالهم بالدقة 

ولم تكن الحلي مجرد زينة، بل كانت تعبر أحيانًا عن المكانة  والتنوع.

 الاجتماعية أو تحمل رموزًا دينية مرتبطة بالحماية والبركة.

فصنعوا أواني للاستخدام  مهمة لدى الفينيقيين. استمر الفخار كحرفة

 اليومي، وأخرى ذات قيمة فنية، وزينوها برسوم وأشكال متنوعة.

كما تكشف دراسة الفخار عن علاقاتهم التجارية، لأن بعض الأنماط انتقلت 

 بين الموانئ والمناطق التي وصل إليها التجار الفينيقيون.

 فن اشتهروا به الزجاج

فقد طوروا أساليب إنتاجه،  الفينيقيين كثيرًا بصناعة الزجاج. ارتبط اسم

 وصنعوا منه أواني وخرزًا وقطعًا زخرفية بألوان وأشكال جميلة.
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وكان الزجاج من المنتجات التي حملها التجار الفينيقيون إلى أسواق البحر 

 المتوسط، فأصبح من السلع المعروفة المرتبطة بهم.

هذه الحضارة لم تكن مجرد حضارة تجار وبحارة، يكشف الفن الفينيقي أن 

 بل كانت حضارة فنانين وحرفيين أيضًا.

فخلف كل سفينة أبحرت بعيدًا، كان هناك صانع نحت قطعة عاج، أو صاغ 

حليًا، أو صنع إناءً زجاجيًا، يحمل معه جزءًا من إبداع بلاد الشام إلى 

 العالم.

 البيوت الفينيقية

 ن الحجر والمواد المتوفرة محليًا.بُنيت البيوت غالبًا م

وتنوعت أحجامها بحسب المكانة الاجتماعية، فوجدت منازل بسيطة، 

 وأخرى أكبر تضم عدة غرف وساحات داخلية.

وكان البيت مكانًا للسكن والعمل أحيانًا، فقد تحتوي بعض المنازل على 

 أماكن لتخزين البضائع أو ممارسة بعض الحرف.

تشفة داخل البيوت عن حياة منظمة اعتمدت على وتكشف الأدوات المك

 التخزين والطهي وصناعة الأدوات اليومية.

 اعتمد الغذاء الفينيقي على منتجات بلاد الشام وما توفره البيئة البحرية.

فكان الخبز والحبوب والزيتون والعنب من العناصر الأساسية، إضافة إلى 

 الأسماك التي وفّرها البحر.

من نشاطهم التجاري في الحصول على مواد غذائية ومنتجات  كما استفادوا

 من مناطق أخرى.
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وكانت الأواني الفخارية المكتشفة تعطينا صورة عن طرق حفظ الطعام 

 وتقديمه.

استخدم الفينيقيون الأقمشة المصنوعة من الكتان والصوف، واهتموا 

 بجودة الملابس والزينة.

بوغة، وخاصة اللون الأرجواني واشتهرت مدنهم بصناعة الأقمشة المص

 الذي أصبح من أشهر منتجاتهم.

كما عُثر على حلي وأدوات زينة تكشف عن اهتمام بالمظهر والجمال، 

 سواء عند النساء أو الرجال.

 لون الملوك الذي خرج من البحر الفينيقي الأرجوان

من بين الصناعات التي ارتبط اسمها بالفينيقيين، برزت صناعة الصبغة 

 لأرجوانية التي أصبحت من أشهر منتجاتهم وأكثرها قيمة في العالم القديم.ا

ولم تكن هذه الصبغة مجرد لون جميل، بل كانت صناعة معقدة احتاجت إلى 

 خبرة طويلة، وأصبحت رمزًا للثراء والمكانة العالية.

كان الفينيقيون يستخرجون الصبغة الأرجوانية من نوع من الأصداف 

 ف باسم أصداف الموركس.البحرية يُعر

وكانت هذه الأصداف موجودة على سواحل البحر المتوسط، وخاصة قرب 

 المدن الساحلية الفينيقية.

ولم يكن الحصول على كمية صغيرة من الصبغة أمرًا سهلًا، إذ احتاج إلى 

 جمع أعداد كبيرة من الأصداف ومعالجتها بطرق دقيقة.

 ين التي انتقلت عبر الأجيال.وكانت هذه الطريقة من أسرار الحرفي
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 لماذا كان الأرجوان ثمينًا؟

تميز اللون الأرجواني الفينيقي بكونه نادرًا وصعب الإنتاج، ولذلك أصبح 

 من أغلى الأصباغ في العالم القديم.

فارتبط بالملوك والنخب والطبقات الثرية، وأصبح ارتداء الملابس 

 المصبوغة به علامة على المكانة والقوة.

لهذا نجد أن الأرجوان لم يكن مجرد منتج تجاري، بل أصبح رمزًا ثقافيًا و

 ارتبط باسم الفينيقيين.

اشتهرت مدينة صور بشكل خاص بهذه الصناعة، حتى ارتبط الأرجوان بها 

 في المصادر القديمة.

وكانت ورش الصباغة فيها تنتج أقمشة مطلوبة في مناطق بعيدة، مما منح 

 دية كبيرة.المدينة شهرة اقتصا

كان هذا المنتج من السلع التي حملها التجار الفينيقيون إلى الأسواق 

 المختلفة.

ومع انتشار تجارتهم، انتشرت شهرة الصبغة، وأصبح اسم الفينيقيين 

 مرتبطًا بالمهارة في صناعة الألوان والمنسوجات.

 من صدفة بحرية إلى رمز عالمي

تطاع هذا الشعب تحويل مورد تكشف قصة الأرجوان الفينيقي كيف اس

فمن خلال المعرفة والصبر  بسيط من البحر إلى صناعة ذات قيمة عالمية.

والمهارة، أصبح لون واحد يحمل اسم حضارة كاملة، وبقي شاهدًا على 

 إبداع الفينيقيين وقدرتهم على تحويل الطبيعة إلى ثروة.
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 حكايات الآلهة والإنسان والبحر الأساطير الفينيقية

انت الأساطير جزءًا أساسيًا من عالم الفينيقيين الديني والفكري، فمن ك

 خلالها حاولوا تفسير نشأة العالم، وقوى الطبيعة، وعلاقة الإنسان بالآلهة.

وكما هو الحال عند شعوب بلاد الشام القديمة، لم تكن الأساطير مجرد 

صب والنظام اة والموت والخقصص للتسلية، بل كانت تحمل أفكارًا عن الحي

وقد وصلت إلينا بعض التقاليد الأسطورية الفينيقية من خلال نقوش  الكوني

 ومصادر يونانية ورومانية نقلت أخبارهم، إضافة إلى ما تكشفه الآثار.

 أسطورة الإله ملقرت ورحلة البطل

 كان ملقرت إله مدينة صور، وارتبط بالحماية والقوة والملكية.

أخرة عن رحلاته ومغامراته وصراعه مع قوى وتحكي بعض التقاليد المت

 الفوضى، حيث يظهر بوصفه إلهًا يحمي المدينة ويجدد الحياة.

ومع انتشار البحارة الصوريين، انتقلت عبادته إلى مناطق بعيدة، وأصبح 

 من أكثر الآلهة الفينيقية حضورًا خارج بلاد الشام.

 صور وتأسيس الطافية الصخور قصة

 بأن أمُر مَلْقَرْت أن نونوس اليوناني المؤرخ نقلها خرةمتأ رواية تروي

 وعلى. البحر في تطفو كانت الصغيرة الصخور من مجموعة على يستولي

 .نسرة فوقها وكانت زيتون، شجرة نمت الصخور تلك إحدى

 وبذلك بالطائر، وأمسك الزيتون شجرة فقطع الصخور، إلى مَلْقَرْت ذهب

 هذه وترتبط مكانها، في واستقرت البحر في التجوال عن الصخور توقفت
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 إلى أيضًا الرواية وتلفت. صور مدينة لأصل أسطوري بتفسير الرواية

 . صور في مَلْقَرْت معبد في مقدسة زيتون شجرة وجود

 البحر غرب أقصى في قادس بمدينة مَلْقَرْت يربط آخر تقليد وهناك

 ومن بهيراكليس، انيوناليون وربطه شهير، معبد فيها له كان فقد المتوسط؛

. الغرب أقصى في هرقل ومغامرات هرقل أعمدة بأساطير صلته جاءت هنا

 أصلًا  ليست عشرة الاثنتا هرقل مغامرات: ننتبه لازم تحديدًا هنا لكن

 بين الربط حدث ثم يونانية، أساطير هي مَلْقَرْت؛ عن فينيقية أساطير

 . لاحقًا الشخصيتين

 ال والموت والعودةحكاية الجم أسطورة أدونيس

 تُعد قصة أدونيس من أشهر الأساطير المرتبطة ببلاد الشام القديمة.

وتروي الرواية المتأخرة أن أدونيس كان شابًا شديد الجمال أحبته الإلهة 

عشتروت، ثم قُتل أثناء صيد، فحزنت عليه، وارتبط موته بذبول الطبيعة، 

 لحياة والخصب.بينما ارتبط عودته في بعض الروايات بعودة ا

وقد انتشرت هذه القصة في العالم اليوناني، وأصبحت مثالًا على تأثير 

 أساطير بلاد الشام في ثقافات البحر المتوسط.

 أسطورة الإله إشمون والشفاء

التقاليد المرتبطة به  وتحمل ارتبط إشمون بمدينة صيدا، وكان إلهًا للشفاء.

ية، بل أمر يحتاج إلى تدخل أن المرض ليس مجرد حالة جسد فكرة مهمة

ولهذا ارتبطت عبادته بالمعابد التي قصدها الناس طلبًا للعلاج  قوة مقدسة.

 والحماية.
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 منطقة من جميلًا  شابًا المتأخرة، الروايات إحدى بحسب إشمون، كان

 الإلهة لمحته الغابة إلى رحلاته إحدى وفي. بالصيد مولعًا وكان بيروت،

 عشتارت، بالإلهة المتأخرة التقاليد في اسمها ارتبط التي أسترونوئه،

 .ومحبّيها أتباعها من تجعله أن وأرادت به فأعُجبت

 تطارده الإلهة وظلت. لها الاستجابة ورفض منها الهرب حاول إشمون لكن

 جرح إذ مأساوي؛ فعل إلى يأس لحظة في فلجأ منها، خوفه اشتد حتى

 .ميتًا فسقط قاتلًا، جرحًا بفأس نفسه

 وحاولت عليه، وحزنت ندمت الحال، هذه على أسترونوئه رأته ماعند

 مكانة منحته ثم إلهية، بقوة الحياة إلى أعادته أنها الرواية وتروي. إنقاذه

 أو الطبيب بمعنى ارتبط اسم وهو بائيون، اسم عليه وأطلقت الآلهة، بين

 .والمنقذ المعالج

 الحياة، واستعادة فاءبالش اللاحقة التقاليد في إشمون ارتبط هنا ومن

 كما. منها بالقرب كبير معبد له وأقيم صيدا، لمدينة الحامي الإله وأصبح

 جزءًا الدينية والطقوس المياه وأصبحت مقدس، ونبع بمياه المعبد ارتبط

 .بالشفاء المرتبطة العبادة من

 الإغريق إن حتى والعلاج، بالطب إشمون ارتباط ازداد الزمن، مرور ومع

 إشمون مزار في عُثر وقد. والشفاء الطب إله أسكليبيوس، إلههمب شبهوه

 أن على يدل مما الشفاء، بطلب مرتبطة وقرابين آثار على صيدا قرب

 .فعلية دينية بممارسات ارتبطت بل أسطورية، فكرة مجرد تكن لم عبادته

 قادر إله صورة إلى الحياة إلى عاد ثم مات الذي الشاب قصة تحولت وهكذا

 آلهة أبرز من واحدًا إشمون وأصبح المرضى، وشفاء الحياة ستعادةا على

 .الفينيقي العالم في الشفاء
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 بين الأسطورة والتاريخ

مثل جميع الحضارات القديمة، تختلط في الأساطير الفينيقية عناصر دينية 

 ورمزية مع روايات تطورت عبر الزمن.

ريخية حرفية، بل باعتبارها ولذلك يقرأها الباحثون ليس باعتبارها أحداثًا تا

نافذة تكشف طريقة تفكير الإنسان الفينيقي، وخوفه من قوى الطبيعة، 

 ورغبته في فهم دورة الحياة والموت.

 والفينيقية الكنعانية المدن في والسلطة الملوك

 والملاحة، والحرف للتجارة مراكز مجرد والفينيقية الكنعانية المدن تكن لم

 جانبًا تكشف ونقوشًا آثارًا تركوا وملوك حاكمة سلطة مدينة لكل كانت بل

 إلينا وصلت التي الشخصيات أبرز ومن. المدن تلك في السياسية الحياة من

 تابوت الفينيقية الآثار أشهر بأحد اسمه ارتبط الذي جبيل، ملك أحيرام،

 .أحيرام

 أحد على نُقشت فاخر حجري تابوت وهو جبيل، في التابوت على عُثر

 الكتابة تطور على الشواهد أهم من النقش ويُعد فينيقية، كتابة بهجوان

 الذي هو إثبعل ابنه وأن لأحيرام، أعُد التابوت أن النقش ويذكر. الفينيقية

 أنه في بل فحسب، لملك مدفنًا كونه في التابوت أهمية تكمن ولا. له أقامه

 صورة نحنافيم واحد، أثر في والكتابة والفن والدفن السلطة بين يجمع

 .الفينيقي المجتمع في الملك مكانة عن مباشرة

 حجرية لوحة على نقشًا ترك الذي يهِمِلْك، الملك أيضًا جبيل آثار من ويظهر

 النقش هذا ويكشف. جبيل بعلت الإله معبد لصالح بها قام أعمالًا  فيه يذكر

 سجيللت للكتابة الملوك استخدام وعن والمعبد، الملك بين وثيقة علاقة عن

 .أسمائهم وتخليد والترميم البناء أعمال
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 أسماؤهم ارتبطت الذين الملوك من عدد برز فقد وصيدا، صور في أما

 ملك الأول، إثبعل أشهرهم ومن. السياسية والتحالفات والبحر بالتجارة

 بعلاقات اسمه ارتبط الذي الميلاد، قبل التاسع القرن في وصيدا صور

 ملك أخاب الملك تزوجت التي إيزابل والد وكان المنطقة، ممالك مع سياسية

 التجارة على يعتمدوا لم الفينيقيين الملوك أن الزواج هذا ويكشف. إسرائيل

 لتعزيز وسيلة السياسية والتحالفات الزواج أيضًا استخدموا بل وحدها،

 .المجاورة بالممالك وعلاقاتها مدنهم نفوذ

 السفن خلف وسوق؛ ميناء من أكثر على تقوم الفينيقية المدينة كانت وهكذا

 سياسية، وسلطة دينية ومؤسسات وملوك قصور هناك كانت والتجار

 عبر أسمائهم وحفظ الحكام أعمال لتسجيل وسيلة والآثار النقوش وكانت

 ملك على صامتًا شاهدًا أحيرام تابوت بقي الآثار تلك بين ومن. الزمن

 لاحقًا ستنتشر التي الفينيقية الكتابة تاريخ من مهمة مرحلة وعلى جبيل،

 .المتوسط البحر من واسعة أنحاء في الفينيقيين مع

 العاشر القرن في حكم الذي الأول، حيرام الملك منها اشتهر فقد صور، أما

 صور بازدهار اسمه وارتبط سليمان، للملك حليفًا وكان الميلاد، قبل

 في ساعد أنه قديمةال المصادر وتذكر. البحرية والتجارة البناء وبأعمال

 .المنطقة في كبرى لمشروعات والصناع الأخشاب توفير

 التاريخ لنا حفظ فقد أفريقيا، شمال في الفينيقيون أسسها التي قرطاج، أما

 وتحولت. المدينة تأسيس بقصة ارتبطت التي ،(ديدو) أليسار الملكة اسم

 التاريخ بين تجمع شخصية إلى اللاحقة المصادر في شخصيتها

 أضافته وما تاريخيًا إثباته يمكن ما بين التمييز ينبغي ولذلك الأسطورة،و

 .إليها اللاحقة الروايات
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 فقد واحد؛ سياسي نظام من متطابقة نسخًا الفينيقية المدن تكن لم وهكذا

 وكان. وتحالفاتها وعلاقاتها ومصالحها الحاكمة أسرتها مدينة لكل كانت

 سياسي بكيان تتمتع مدينة كل بقيت نمابي ومحيطها، المدينة يحكم الملك

 المتنافسة الدول-المدن من شبكة الفينيقي العالم جعل ما وهو مستقل،

 .موحدة واحدة إمبراطورية لا نفسه، الوقت في والمتعاونة

 ملكة أصبحت التي صيدا أميرة إيزابل

 التاسع القرن في وعاشت وصيدا، صور ملك الأول، إثبعل ابنة إيزابل كانت

 حمل زواج في الشمالية، إسرائيل مملكة ملك أخاب، تزوجت. الميلاد لقب

 صيدا في الحاكمة الأسرة بين ربط إذ الأسري، البعد جانب إلى سياسيًا بعدًا

 .إسرائيل في الملكي والبيت

 أصبحت بل للملك، زوجة مجرد إيزابل تكن لم إسرائيل، إلى وبانتقالها

 المصادر وترتبط. البلاط في واضح وديني سياسي حضور ذات شخصية

 كما يهوه، عبادة نفوذ ومقاومة وعشتارت بعل عبادة بدعم باسمها الكتابية

 .إيليا النبي مع وسياسيًا دينيًا صراعًا قصتها تروي

 أن الرواية تروي حيث نابوت، كرم قصة بها المرتبطة الأحداث أشهر ومن

 عنه، التخلي ابوتن رفض وعندما نابوت، كرم على الاستيلاء أراد أخاب

 وتظهر. أرضه على الملك استولى ثم أعُدم، حتى ظلمًا اتهامه إيزابل دبرت

 كانت وإن الحكم، داخل قوي نفوذ ذات كشخصية إيزابل القصة هذه

 كمصدر معها التعامل ينبغي التي الكتابية الرواية من جزءًا تفاصيلها

 .بحذر وأدبي تاريخي

 وألقي قُتلت أخاب، أسرة سقوط فبعد وية؛مأسا نهاية إيزابل حياة وانتهت

 .الكتابية المصادر في الواردة الرواية وفق القصر، نافذة من جسدها
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 أشهر من واحدة إيزابل بقيت المصادر، بين إليها النظرة اختلفت ومهما

 من مهمًا جانبًا تمثل لأنها والكنعانيين، الفينيقيين بتاريخ المرتبطات النساء

 وتكشف الداخلية، والممالك الكنعاني الساحل مدن بين يةالسياس العلاقات

 النفوذ وتوسيع التحالفات لبناء وسيلة الحاكمة الأسر بين الزواج كان كيف

 عندما تتحدث الحجارة عن شعب البحر آثار الفينيقيين

لم تصلنا الحضارة الفينيقية من خلال كتب طويلة كتبها أهلها، بل عرفنا 

ما تركوه خلفهم من مدن وموانئ ونقوش وقطع  الكثير عنها من خلال

وقد ساعد علم الآثار على إعادة بناء صورة هذا الشعب الذي انتشر  فنية.

 عبر البحر المتوسط، وكشف جانبًا من حياته الدينية والاقتصادية والثقافية.

 مدينة تكشف جذور الحضارة جبيل

 حل الكنعاني والفينيقي.تُعد جبيل من أهم المواقع الأثرية لفهم تاريخ السا

فقد كشفت الحفريات فيها عن طبقات تاريخية تعود إلى عصور طويلة، 

تضمنت معابد ومقابر ولقى أثرية تكشف عن العلاقات التجارية القديمة، 

ومن أبرز ما ظهر فيها المعابد التي تعكس أهمية الدين  خاصة مع مصر.

دوات التي توضح تطور في حياة سكان المدينة، إضافة إلى النقوش والأ

 المجتمع عبر الزمن.

 آثار مدينة الحرف والتجارة صيدا

كشفت صيدا عن جوانب مهمة من حياة الفينيقيين، وخاصة من خلال 

 المقابر واللقى الجنائزية.

وقد عثر فيها على توابيت حجرية، وحلي، وأدوات فنية تعكس مهارة 

 الصناع وثراء العلاقات التجارية.
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لمكتشفات المرتبطة بصيدا تابوت الملك أشمون عازر الثاني، ومن أشهر ا

 الذي يحمل نقشًا فينيقيًا مهمًا يقدم معلومات عن الملك والمدينة والمعبد.

 المدينة التي واجهت البحر صور

كانت صور من أعظم المدن الفينيقية، لكن طبيعة موقعها الساحلي والجزر 

آثارها أقل وضوحًا مقارنة بمدن التي تغيرت مع الزمن جعلت كثيرًا من 

ومع ذلك تكشف المصادر الأثرية والتاريخية عن أهميتها الكبيرة،  أخرى.

 خاصة في مجال الموانئ والتجارة وصناعة السفن.

كما بقيت ذكراها مرتبطة بدورها الكبير في انتشار النشاط الفينيقي في 

 البحر المتوسط.

 الجزيرة الفينيقية أرواد

فقد استفاد  من أهم المواقع الفينيقية على الساحل السوري.تُعد أرواد 

سكانها من موقعها البحري، وطوّروا مهاراتهم في الملاحة وصناعة 

وتكشف آثارها عن مدينة بحرية عاشت على التجارة والاتصال  السفن.

 بالمناطق المجاورة.

 المقابر والطقوس الجنائزية

رة الإنسان الفينيقي إلى الموت والحياة تساعد المقابر الفينيقية على فهم نظ

فقد وُجدت فيها توابيت، وحلي، وأدوات شخصية، وأحيانًا قرابين،  الأخرى.

 مما يدل على الاعتقاد بأهمية تجهيز الميت ورعاية ذكراه.

 كما تكشف هذه المكتشفات عن الفروق الاجتماعية بين الأفراد.
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 الآثار تحت الماء

 عبًا بحريًا، فإن جزءًا من تاريخهم يرتبط بالبحر.لأن الفينيقيين كانوا ش

وقد ساعدت الاكتشافات البحرية على دراسة بقايا موانئ وسفن ومناطق 

 غارقة، مما أضاف معلومات جديدة عن طرق الملاحة والتجارة.

 الحجارة التي أعادت شعبًا إلى الحياة

رد في كتب تكشف الآثار الفينيقية أن هذه الحضارة لم تكن مجرد اسم و

فخلف الاسم كانت هناك مدن حقيقية، وبيوت، ومعابد،  الشعوب الأخرى.

وورش، وموانئ، وأناس عاشوا وصنعوا وتركوا أثرًا امتد عبر آلاف 

ومن خلال هذه الشواهد نستطيع أن نسمع صدى حضارة خرجت  السنين.

 من الساحل الكنعاني، ثم أبحرت إلى العالم.

 ارة تتغير ولا تختفيحض نهاية العصر الفينيقي

لم تكن نهاية العصر الفينيقي حدثًا واحدًا مفاجئًا، بل كانت سلسلة طويلة 

 من التحولات السياسية والعسكرية التي غيّرت شكل المنطقة.

فالمدن الفينيقية التي ازدهرت لقرون طويلة واجهت صعود إمبراطوريات 

همة في شرق البحر كبرى أرادت السيطرة على طرق التجارة والموانئ الم

 المتوسط.

 تحت حكم القوى الكبرى

 منطقة في تقع كانت بل العالم، عن بمعزل تعيش الفينيقية المدن تكن لم

 عبر أنفسهم، الفينيقيون وجد ولهذا. الكبرى الإمبراطوريات عليها تتنافس
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 والبابليين، والآشوريين، المصريين، مثل عظمى قوى بين تاريخهم،

 .الأكبر الإسكندر بقيادة المقدونيين ثم والفرس،

 تلك امتلكتها كالتي ضخمة جيوشًا تمتلك لم مدنهم أن ورغم

 ثروتها، بفضل مكانتها على الحفاظ استطاعت فإنها الإمبراطوريات،

 .والدبلوماسية السياسة في قادتها ومهارة البحري، وأسطولها

 والمصريون الفينيقيون

 فقد مبكرة، عصور منذ مصر مع وثيقة بعلاقات الفينيقية المدن ارتبطت

 السفن لبناء لبنان جبال من القادمة الأرز أخشاب إلى المصريون احتاج

 والبردي الذهب مصر من الفينيقيون استورد بينما والقصور، والمعابد

 بعثات وجود إلى المصرية النصوص وتشير .السلع من وغيرها والحبوب

 الفراعنة مع قوية علاقات على جبيل مثل مدن حافظت كما متبادلة، تجارية

 فإنها المصري، للنفوذ أحيانًا خضعت المدن بعض أن ورغم .قرون لعدة

 إعلان أو الجزية دفع مقابل المحلية بإدارتها الفترات من كثير في احتفظت

 .الولاء

 والآشوريون الفينيقيون

 غربًا، الآشورية الإمبراطورية توسعت الميلاد، قبل التاسع القرن من ابتداءً 

 .الشام بلاد مدن على نفوذها وفرضت

 دائمًا يسعوا لم لذلك وأساطيلها، الفينيقية المدن أهمية الآشوريون وأدرك

 الإبقاء مع الجزية، تقديم إلى ودفعها إخضاعها فضّلوا بل تدميرها، إلى

 ذلك، ومع .للإمبراطورية الولاء يعلنون داموا ما المحليين ملوكها على

 آشورية عسكرية بحملات انتهت وتمردات ثورات الفترات بعض شهدت

 .المدن من عدد ضد
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 والبابليون قيونالفيني

 .المنطقة في الكبرى القوة بابل أصبحت الآشورية، الإمبراطورية سقوط بعد

 لحصار صور مدينة تعرضت الثاني، نصر نبوخذ البابلي الملك عهد وفي

 فإن الحصار، آثار من عانت المدينة أن ورغم. عديدة سنوات استمر طويل

 طويلة، فترة الصمود على ساعداها الحصينة وجزيرتها البحري موقعها

 .الفينيقي التاريخ أحداث أشهر من الحصار هذا جعل ما وهو

 الفارسية الإمبراطورية ظل في الفينيقيون

 المدن دخلت الأخمينية، الإمبراطورية من جزءًا المنطقة أصبحت عندما

 .جديدة مرحلة الفينيقية

 السفن تقديم مقابل الذاتي، الحكم من قدرًا المدن هذه الفرس منح فقد

 .العسكرية الحملات في للمشاركة والبحارة

 الفارسية، البحرية القوة من مهمًا جزءًا يشكل الفينيقي الأسطول وكان

 حروب في أساسيًا عنصرًا جعلهم مما بمهارتهم، بحارته واشتهر

 .الأخمينية الإمبراطورية

 صور وسقوط الأكبر الإسكندر

 خلال فينيقيا سواحل إلى الأكبر الإسكندر وصل الميلاد، قبل 332 عام في

 دون له الفينيقية المدن بعض استسلمت .الفارسية الإمبراطورية ضد حملته

 جزيرة في موقعها على اعتمادًا أبوابها، فتح فرفضت صور مدينة أما قتال،

 الجزيرة، إلى اليابسة من ضخم جسر ببناء الإسكندر أمر عندها .محصنة

 إلى الوصول من جيشه تمكن حتى والأنقاض، والأخشاب الحجارة مستخدمًا

 حدثًا سقوطها وكان صور، سقطت طويل، حصار وبعد .المدينة أسوار
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 مرحلة لبدء ومهّد مدنها، أهم استقلال أنهى إذ فينيقيا، تاريخ في مفصليًا

 .المقدوني الحكم تحت جديدة

 العلاقة مع الإمبراطوريات

 لم يكن خضوع المدن الفينيقية دائمًا يعني فقدان دورها.

فحتى تحت حكم الإمبراطوريات الكبرى، استمرت بعض المدن في ممارسة 

وقد استفادت القوى المسيطرة من خبرة  التجارة والصناعة والملاحة.

نيقيين البحرية والتجارية، فاستخدمت موانئهم ومهاراتهم لخدمة الفي

 مصالحها.

 صعود اليونان والرومان

مع توسع النفوذ اليوناني ثم الروماني، تغيرت موازين القوى في البحر 

ظهرت مراكز جديدة، وتراجعت استقلالية المدن الفينيقية  المتوسط.

للغة، وبعض التقاليد، والمهارات فاستمرت ا القديمة، لكن ثقافتها لم تختفِ.

 التجارية والحرفية في التأثير على المناطق المحيطة.

 الوريثة الكبرى قرطاج

بينما فقدت المدن الفينيقية في الشرق جزءًا من استقلالها، أصبحت قرطاج 

لكن صراعها مع روما أدى إلى  في الغرب قوة بحرية وسياسية عظيمة.

ومع سقوط قرطاج  قبل الميلاد. 146عام حروب طويلة انتهت بسقوطها 

انتهى أحد أكبر الفصول السياسية المرتبطة بأحفاد الفينيقيين، رغم 

 استمرار أثرهم الثقافي.
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 هل اختفى الفينيقيون؟

فالناس الذين عاشوا في المدن  لم يختفِ الفينيقيون كشعب في لحظة معينة.

تدريجيًا مع تغير اللغات  الفينيقية استمروا في حياتهم، لكن هويتهم تغيرت

وهذا أمر طبيعي في التاريخ؛ فالحضارات  والإدارات والثقافات المسيطرة.

 لا تختفي دائمًا، بل تندمج أحيانًا في حضارات لاحقة وتترك آثارها فيها.

 إرث بقي عبر الزمن

 ترك الفينيقيون إرثًا تجاوز حدود مدنهم:

 أبجدية أثرت في تاريخ الكتابة. -

 ت بحرية وتجارية.خبرا -

 فنون وصناعات مميزة. -

 مدن وموانئ بقيت شاهدة على تاريخهم. -

 قصص وأساطير انتقلت بين الشعوب. -

لقد كانت حضارتهم مثالًا على أن شعبًا صغيرًا من حيث المساحة يمكن أن 

 يكون كبيرًا من حيث التأثير.

 رحلة واحدة من كنعان إلى الفينيقيين

بدأت  ن والفينيقيين، نرى خيطًا متصلًا يخ الكنعانييعند النظر إلى تار

الحكاية في أرض كنعان، حيث نشأت المدن والزراعة والحرف والمعتقدات، 

ثم تطورت مدن الساحل، فحملت خبرتها عبر البحر، لتصبح معروفة باسم 

وهكذا بقيت حضارة بلاد الشام القديمة حاضرة، لا فقط في  الفينيقيين.

 اللغة والكتابة والتجارة والفنون التي تركتها للبشرية. آثارها، بل في
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 حضارة كتبت اسمها في البحر والحجر من رحم الأرض

في أرضٍ بين الجبال والبحر، وُلدت حضارة حملت في داخلها قصة الإنسان 

الذي عرف كيف يحوّل الطبيعة إلى حياة، وكيف يجعل من موقعه بين 

 .القارات فرصة للتواصل مع العالم

كانت كنعان أكثر من مجرد اسم قديم لأرض، فقد كانت عالمًا من المدن 

والقرى والأسواق والمعابد، عاش فيها الإنسان الكنعاني وزرع أرضه، 

 وبنى مدنه، وصنع أدواته، ونسج علاقاته مع الشعوب من حوله.

ومن بين هذه المدن، برز الساحل الكنعاني الذي فتح أبوابه للبحر، فظهرت 

 خصية الفينيقية التي حملت إرث كنعان إلى آفاق بعيدة.الش

لم تكن قوة الفينيقيين في اتساع أراضيهم أو كثرة جيوشهم، بل في قدرتهم 

 على الإبداع والحركة.

فمن أخشاب جبال لبنان صنعوا السفن، ومن البحر صنعوا طريقًا يصل بين 

يدة، ومن اللغة الحضارات، ومن الحرفة صنعوا منتجات عُرفت في أماكن بع

 صنعوا أبجدية تركت أثرًا خالدًا في تاريخ البشرية.

لقد كان الكنعاني والفينيقي ابنًا لبيئة واحدة؛ بيئة صنعت الإنسان الزراعي، 

 والحرفي، والتاجر، والبحّار.

ففي المعابد بقيت أصوات الدعاء والنذور، وفي الأسواق بقيت حركة 

الملوك والآلهة، وفي الأبجدية بقي  التجارة، وفي النقوش بقيت أسماء

 صوت الإنسان الذي أراد أن يحفظ كلماته للأجيال القادمة.

ورغم تغير الدول وتعاقب الإمبراطوريات، لم تختفِ هذه الحضارة، لأن 

 الحضارات لا تعيش فقط في القصور، بل تعيش في الأفكار التي تتركها.
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يجعل من الحجارة  ومن رحم أرض كنعان خرجت حكاية شعب عرف كيف

 مدنًا، ومن البحر طريقًا، ومن الحروف إرثًا خالدًا.

وهكذا تنتهي رحلة الكنعانيين والفينيقيين، لكنها ليست نهاية الحكاية، فما 

زالت أرض بلاد الشام تخبئ بين طبقاتها قصص شعوب وممالك أخرى، 

 تنتظر أن تخرج إلى النور.

 وسطالمت عبر كنعان جيران إيجة بحر شعوب

ا القديم العالم في المتوسط البحر يكن لم  طريقًا كان بل الشعوب، يفصل حدًّ

 واللغات والأفكار البضائع معه وتحمل السفن، فوقه تتحرك واسعًا

 بينما وفينيقيا، كنعان مدن قامت منه الشرقية الضفة وعلى .والحكايات

 شعوب باسم عُرفت وشعوب حضارات المقابلة والسواحل الجزر في ظهرت

 الفينيقية المدن ازدهار سبق قديم اتصال العالمين بين وكان .إيجة بحر

 .البحرية التجارة تطور مع وضوحًا ازداد ثم طويلة، بقرون

 إيجة؟ بحر شعوب هم من

 منطقة في عاشت وحضارات جماعات على إيجة بحر شعوب اسم يطلق

 :مقدمتها وفي به، المحيطة والجزر إيجة بحر

 .كريت جزيرة في المينويون -

 .الإيجية والجزر اليونان بلاد في الميكيانيون -

 .الساحلية والمناطق البحر جزر في عاشت أخرى جماعات -

 بل السياسي، بالمعنى واحدًا شعبًا ولا واحدة، دولة الشعوب هذه تكن ولم

 .مترابط بحري عالم في نشأت التي المجتمعات من مجموعة
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 البحر في لفينيقيينا سبقت التي الجزيرة كريت

 الثالث الألف خلال مزدهرة مينوية لحضارة مركزًا كريت جزيرة كانت

 وكان كبيرة، قصور ومراكز مدن نمو الجزيرة وشهدت .الميلاد قبل والثاني

 بحرية تجارية شبكة المينويون امتلك وقد .كنوسوس قصر أشهرها من

 .توسطالم شرق من مختلفة مناطق إلى علاقاتها وصلت واسعة،

 .الشام بلاد وساحل إيجة عالم بين التواصل حلقات أقدم من واحدة تبدأ وهنا

 مختلفة، منتجات معها تنتقل فكانت .فارغة المتوسط تعبر السفن تكن لم

 من وغيرها والمنسوجات، والأخشاب، والمعادن، والزيوت، الفخار، مثل

 قطع عن توسطللم الشرقي الساحل في الأثرية المواقع كشفت وقد .السلع

 بين واتصال تجارية علاقات وجود على يدل مما إيجي، طابع ذات فخارية

 شعوب لدى مرغوبة منتجات تمتلك الشام بلاد كانت المقابل وفي .الطرفين

 تصل كانت التي والمواد الحرفية المنتجات وبعض الأخشاب مثل البحر،

 .التجارة شبكات عبر أوسع مناطق من إليها

 كبيرة رحلة على صغير شاهد الفخار

 حركة لمعرفة الآثار علماء عليها يعتمد التي الأدلة أهم من الفخار يُعد

 مصنوع إناء على كنعانية مدينة في الباحثون يعثر فعندما .القديمة التجارة

 في استقر إيجي شعب وجود بالضرورة يعني لا فهذا إيجة، منطقة في

 عبر وصلت حملته التي البضاعة وأ الإناء هذا أن إلى يشير لكنه المدينة،

 .التجارية العلاقات من شبكة

 مئات قطعت بحرية رحلة عن تخبرنا أن صغيرة فخار لقطعة يمكن وهكذا

 .فيه اكتُشفت الذي المكان إلى تصل أن قبل الكيلومترات
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 والشرق المينويون

 .الشرقية الحضارات عن معزولة كريت جزيرة تكن لم

 والعلاقات التأثيرات بعض المينوية المادية ىواللق الفن في ظهرت فقد

 .المتوسط شرق من أخرى ومناطق الشام وبلاد مصر من القادمة

 .بالتفاعل الثقافات لهذه سمح الذي الوسيط هو البحر وكان

 علاقاتها إلى النظر دون تكتمل لا المينوية الحضارة دراسة فإن ولهذا

 .بها المحيط بالعالم

 الشام بلاد وساحل الميكيانيون

 .اليونان بلاد في الميكيانيون برز المينوية، الحضارة تراجع بعد

 البرونزي العصر خلال البحرية التجارة شبكات في حضور أيضًا لهم وكان

 وهو ميكياني، فخار على المتوسط شرق من مواقع في عُثر وقد .المتأخر

 .موطنهم عن بعيدة مناطق إلى منتجاتهم وصول على مهم دليل

 .المتصل التجاري العالم هذا من جزءًا الكنعاني الساحل مدن وكانت

 الحضارات فيها تلتقي موانئ

 من القادمة فالسفينة .الحركة هذه في مهمة نقاطًا الشام بلاد موانئ كانت

 تجاري عالم إلى تدخل كانت مجهولة؛ أرض إلى تصل تكن لم الإيجية الجزر

 الشام وبلاد والأناضول صوقبر مصر من بضائع فيه تتجاور نشط،

 .وغيرها

 من مختلفة وأشكال متعددة لغات فيها تلتقي أماكن الموانئ أصبحت وهكذا

 .الخام والمواد والأسلحة والحلي الفخار
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 جمعهم الذي البحر

 بحرية، مسافات بينها كانت .منفصلة عوالم وإيجة وفينيقيا كنعان تكن لم

 .السفن سلكتها التي بالطرق مرتبطة كانت لكنها

 بالفعل هناك كانت المتوسط، شرق بحارة أشهر الفينيقيون يصبح أن وقبل

 ومصر وقبرص إيجة بجزر الشام بلاد سواحل تربط قديمة بحرية شبكة

 مناطق بها وبلغوا الشبكات هذه فوسّعوا الفينيقيون، جاء ثم .والأناضول

 .هويتهم من جزءًا نفسه البحر أصبح حتى أبعد،

 الكنعانيين تاريخ من آخر جانبًا إيجة بحر شعوب حكاية الن تكشف وهكذا

 قلب في كانوا بل القديم، العالم هامش على يعيشوا لم أنهم والفينيقيين

 مسارح أكبر أحد المتوسط البحر جعلت التي العلاقات من واسعة شبكة

 .التاريخ في الحضاري التبادل

 قرطاج إلى صور من البونيقيون الفينيقيون

 البحّارة حمل فقد. الشام بلاد سواحل عند الفينيقيين انتشار فيتوق لم

 وأسسوا المتوسط، البحر غرب نحو تجارتهم الفينيقيون والتجار

 .المتوسط وجزر أفريقيا شمال سواحل على تجارية ومراكز مستوطنات

 ساحل على الفينيقيون أسسها. وأشهرها المدن هذه أبرز قرطاج وكانت

 تجاري ومركز قوية مدينة إلى الزمن مرور مع لتوتحو الحالية، تونس

 .النفوذ واسع وبحري

 وهم البونيقيين، أو البونيقيين الفينيقيين بـ يُعرف ما ظهر هنا ومن

 ثم لنفوذها، خضعت التي والمناطق قرطاج في استقروا الذين الفينيقيون
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 يئةالب بتأثيرات الفينيقية الجذور فيها امتزجت محلية ثقافة لهم تطورت

 .أفريقيا شمال وشعوب الجديدة

 كما الزمن، مع تطورت صورة في الفينيقية اللغة على البونيقيون حافظ

 من أسلافهم حملها التي والعادات والمعتقدات الآلهة من بكثير احتفظوا

 اللذان وتانيت، حمّون بعل آلهتهم أبرز من وكان. للمتوسط الشرقي الساحل

 .قرطاج في مهمة مكانة احتلا

 مع أصبحت بل الأم، الوطن عن بعيدة مستوطنة مجرد قرطاج تكن ولم

 واسعة أجزاء إلى علاقاتها امتدت كبرى، وتجارية بحرية قوة الزمن مرور

 أصبحت حتى أخرى، قوى مع منافسة في ودخلت المتوسط، غرب من

 .القديم العالم مدن أبرز من واحدة

 مثل الأم المدن بقيت متعددة؛ مسارات إلى الفينيقية الحكاية انقسمت وهكذا

 واصلت بينما للمتوسط، الشرقي الساحل على وجبيل وصيدا صور

 جذورًا معه حمل جديد تاريخ بناء قرطاج، مقدمتها وفي الغرب، مستعمرات

 .مختلفة بيئة في نشأ لكنه واضحة، فينيقية

 شيء، لا من ظهر منفصلًا  شعبًا تعني لا «بونيقي» كلمة أن نفهم هنا ومن

 قرطاج في ازدهر الذي الفينيقي العالم من الغربي الفرع إلى تشير بل

 .المتوسط البحر غرب من أخرى ومناطق
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 والمصادر المراجع

 ،Religious Texts from Ugarit ،(Nicolas Wyatt) نقولا وايت، -

 .Sheffield Academic Press، 2002 الثانية، الطبعة

 The Origins of Biblical ،(Mark S. Smith. )س مارك سميث، -

Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the 

Ugaritic Texts، Oxford University Press، 2001. 

 The Early History of ،(Mark S. Smith. )س مارك سميث، -

God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel، 

 ،William B. Eerdmans Publishing Company ية،الثان الطبعة

2002. 

 ،(Charles R. Krahmalkov. )ر تشارلز كراهملكوف، -

Phoenician-Punic Dictionary، Orientalia Lovaniensia 

Analecta 90، Peeters Publishers، Leuven، 2000. 

 A Grammar of the ،(Zellig S. Harris. )س زليغ هاريس، -

Phoenician Language، American Oriental Society، 1936. 

 ،Phoenicians ،(Glenn E. Markoe. )إي جلين ماركوي، -

University of California Press، 2000. 

 Ancient Near ،(James B. Pritchard. )ب جيمس بريتشارد، -

Eastern Texts Relating to the Old Testament، Princeton 

University Press. 
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 Herbert Donner & Wolfgang) وولفغانغ ورولّيغ، هربرت دونر، -

Röllig)، Kanaanäische und Aramäische Inschriften، 

Harrassowitz Verlag. 

 The Funeral Kit: A Newly“ ،(Jill L. Baker. )ل جيل بيكر، -

Defined Canaanite Mortuary Practice Based on the 

Middle and Late Bronze Age Tomb Complex at 

Ashkelon”، Levant، 31–1 ص ،2006 ،1 العدد ،38 المجلد. 

 والفينيقية والكنعانية الأوغاريتية والنقوش النصوص من مجموعة -

 الترجمات من الاستفادة مع المتخصصة، الأكاديمية الدراسات في المنشورة

 .الأصلية للنصوص الحديثة والتحقيقات
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 سليمان أماني الكاتبة

                     الحسكة محافظة سوريا

 القامشلي مدينة

  1988/8/2 مواليد

 الكيمياء قسم العلوم كلية في درست

 النسمات همسات بعنوان خواطر كتاب مؤلفاتها أول

 الأفكار صدى بعنوان خواطر كتاب الثاني

 الأمل يضمدها بعنوان رواية الثالث

 الروح تتحدث عندما بعنوان اطرخو كتاب الرابع

 السحر كفوف على تتأرجح أرواح بعنوان رواية الخامس

 السعيد حزني يا بعنوان خواطر كتاب السادس

 يراها أن قبل بعنوان رواية السابع

 الصدمة وكانت بعنوان قصة الثامن

 القدر ترتيب بعنوان رواية التاسع

 النبوءة بعنوان مسرحية العاشر

 عني يبحث كِلانا بعنوان خواطر بكتا عشر الحادي

 الموت تكلم حين بعنوان رواية عشر الثاني

 مرادها نالت بعنوان رواية عشر الثالث
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 الماضي رماد فوق سلام بعنوان رواية عشر الرابع

 الزمن يعبرها لا امرأة انا بعنوان خواطر عشر الخامس

 الوجدان مائدة على بعنوان خواطر عشر السادس

 المعاناة رحم من بعنوان مسرحية تشاتسك عشر السابع

 الداخل من تنبع القوة بعنوان مسرحية مونولوجات عشر الثامن

 والحياة أنا بعنوان مسرحية مونولوجات عشر التاسع

 الحياة علمتني بعنوان مسرحية مونولوجات العشرون

 سالمين نخرج لم بعنوان رواية والعشرون الحادي

 المجّانية النصائح مقهى نبعنوا مسرحية والعشرون الثاني

 المطر ساحة بعنوان غنائية مسرحية والعشرون الثالث

 القدر تصليح مكتب بعنوان مسرحية والعشرون الرابع

 المرسلة غير الرسائل مقهى بعنوان مسرحية العشرون و الخامس

 القرارات بين ضائعة شركة بعنوان مسرحية العشرون و السادس

 المنى قناديل بعنوان نائيةغ مسرحية العشرون و السابع

 مضيئة مجرات بعنوان مسرحية سكتشات خمس العشرون و الثامن

 القديمة الاصوات صندوق بعنوان مسرحية العشرون و التاسع

 نجاة مسافة بعنوان خواطر كتاب الثلاثون

 قلبي ألوان بعنوان خواطر كتاب الثلاثون و الحادي
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 القرار شهام على بعنوان رواية الثلاثون و الثاني

 مفلس عريس يوميات بعنوان مسرحية الثلاثون و الثالث

 بالغلط عريس بعنوان مسرحية الثلاثون و الرابع

 العرسان مزاد مسرحية الثلاثون و الخامس

 تمثيل بدون يوم مسرحية الثلاثون و السادس

 بغلط غلط مسرحية الثلاثون و السابع

 تكلما من أجساد بعنوان قصة الثلاثون و الثامن

 السريع ع حلم مسرحية والثلاثون التاسع

 تضحك التي المدينة للأطفال غنائية مسرحية الاربعون

 نحب حين تزهر مدينة بعنوان غنائية مسرحية الاربعون و الواحد

 إلي تؤدي الطرق كل بعنوان مسرحية الاربعون و الثاني

 بث آخر بعنوان مسرحية الاربعون و الثالث

 الضمير محكمة بعنوان حيةمسر الاربعون و الرابع

 الضايع العريس بعنوان مسرحية الاربعون و الخامس

 تجميل بدون بعنوان مسرحية مونولوجات والاربعون السادس

 انسان بقايا بعنوان مسرحية مونولوجات الاربعون و السابع

 الكذب مدينة بعنوان مسرحية الاربعون و الثامن

 نجوم سبع معجب بعنوان مسرحية الاربعون و التاسع
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 الأخيرة الجلسة بعنوان مسرحية الخمسون

 حرير من قيد بعنوان خواطر كتاب الخمسون و الواحد

 السومرية الحضارة(1)الطين إلى المجد من بعنوان كتاب والخمسون الثاني

 الأكدية الحضارة(2)المجد إلى الطين من بعنوان كتاب الخمسون و الثالث

 البابلية الحضارة(3)المجد إلى الطين نم بعنوان كتاب الخمسون و الرابع

 الآشورية الحضارة(4)المجد إلى الطين من بعنوان كتاب والخمسون الخامس

 الحب وصفات بعنوان كتاب والخمسون السادس

 وماري إيبلا حضارتي(1)الأرض رحم من بعنوان كتاب الخمسون و السابع

 والآراميون اوغاريت(2)الأرض رحم من بعنوان كتاب الخمسون و الثامن

 والفينيقيون الكنعانيون(3)الأرض رحم من عنوان كتاب والخمسون التاسع


